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© أهداف الهيئة 
تضع الهيئة هدفها الرئيسي على هذا النحو: 


«أن يكون جناب النبي ل مصوناً محترماً. وأن تكون الإساءة إليه مجرمة قانوناً في سائر أنحاء العالم» 


وهو الهدف الكبير الذي يحتاج إلى عمل ضخم ودَوؤْوب على كافة المستويات. 


وقبل الوصول إليه لا بد من إنجاز مراحل مهمة في التعريف بالنبي كَل كذلك لا بد من إنجاز مراحل مهمة 
في حشد الجهود مع المسلمين والعقلاء من غير المسلمين لتجريم الإساءة إلى النبي كَل قانونياً في البلدان 
المختلفة. وهو الأمر الذي يتطلب خبرات متنوعة عالية المستوى. 


(©؟ السياسة العامة لعمل الهيئة 


إن قضية نصرة النبي جَكدٌ قضية كبيرة لا يمكن أن تنهض بها جهة واحدة مهما بلغت من القدرات والإمكانيات. 
وكذلك فإن «الهيئة العالمية لنصرة النبي يَلِ» اختضّت لنفسها سياسة عامة تقوم على تفعيل الطاقات الإسلامية 
واستثمارها والتنسيق بينهاء بحيث تبلغ المجهودات المبذولة في نصرة النبي كله أقصى نتائج ممكنة. 


تضع الهيئة نفسها في موضع التنسيق والتنظيم بين المؤسسات الإسلامية المختلفة لتأدية واجب نصرة 
النبي مَك فهي تعمل -على سبيل المثال- على استثمار طاقة الجاليات الإسلامية المقيمة في البلاد المختلفة 
لحصر أهم الشبهات والقضايا المثارة عن النبي جَلْةْ والتي تحتاج مجهودا علميا وفكريا لتفنيدهاء ثم تعمل على حث 
طاقة المؤسسات العلمية من الجامعات الإسلامية والمعاهد والأكاديميات والروابط العلمائية على معالجة هذه 
الشبهعات؛ ثم تعمل على تحويل هذا المجهود الفكري والعلمي إلى معالجات فنية متنوعة: مقروءة ومسموعة 
وعرئية قريبة إلى لغة العصر والمزاج العام السائد لدى الرأي العام المعاصر؛ وذلك عبر حث الطاقات القائمة في 


طاقاتها الموجودة فعلاً في تسويق المنتجات النهائية. 


وبهذا تتوجه المجهودات والطاقات القائمة نحو هدف نصرة النبي ك2 بطريقة فعالة ومنسقة: حيث 


تؤدي كل جهة دورها الذي تحسنه. 


جم أي دك بتضروء وبأؤيينَ» 


سرع بدا لهاب( دصر ني ,مومعو كل 
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العرب بين رمضان والقران 

د. محمد الصغير 

هل يمكن أن يصدر القرآن عن نبي كاذب؟! 
خمل إلهاي 
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وغراب الوغار 


معجزة تهايز القرآن عن الحديث 
2 

خاطرة في أحسن الكتب في التفسير 

الشيخ محمد بن حمد الأسطل 

هل القران من عند همد َكة؟ 


«بينات القرآن الكريم4 

3 حسن سلمان 

الغرب/الروم في الرقية النبوية.: دراسة بوي زايا 
ده عبد السلام البسيونٍ 

الأسرة الككانية وخدمتها للسنة (ه) 
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موضوع سورة البقرة 
لت م ام 


شبر الصيام 
ا 50 دس 


رمضان شهبر الوحدة 


الشيخ عبد الله خياط 

استقبال شبر رمضان 

د. سفر الحوالي 

إن لا لا ين 
هام مشالي 

رمضان فرصة الميع للتغيير 


الشيخ مد بن عبد الله المبدان 
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أهلاً وسهلا يا رمضان 
الشيخ الجيلاني حمزة الخطيب 


القرآن وعظمة المسلمين الأوائل 
4-6 
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َلِدِلية » بمشاركات السادة القراء الكرام على هذا النحو: 
)> كتابة المقال؛ وأن يكون مقالاً لا تنقصه الرصانة العلمية ولا العاطفة الدعوية: على ألا 
يتجاوز في أقصى الأحوال 16٠١‏ كلمة؛ مذيلاً بالاسم الحقيقي لصاحبه.. ويتعلق بموضوع المجلة 
عن التعريف بالنبي يلد وشمائله وفضائله وأخلاقه ورحمته بأمته والتذكير بحقه وواجبات الأمة 


نحوه؛ والدفاع عن سنته ومحبة آل بيته وصحابته؛ ورد الشبهات عنه. 


() ترشيح مادة كتبها عالم من العلماء الراحلين» أو من المؤسسات الإسلامية العريقة كالأزهر 
في مصر وهيئة كبار العلماء في الجزيرة وندوة العلماء في الهند تتعلق بموضوعات المجلة.. 
مع التوثيق الدقيق لهذه المادة: في أي كتاب أو مجلة نشرت بالصفحة وتاريخ الطبعة: أو رابط 


المادة على الانترنت. 


أو ترشيح مادة كتبها أحد العلماء والدعاة الأسرى فيما يتعلق بموضوع المجلة؛ مع 


التوثيق الدقيق لمصدرها. 
تفريغ مادة صوتية لأحد العلماء -الراحلين أو الأسرى- مع توثيق مصدرها. 


هه ولا نستغني أبداً عن مجهود القراء ومساعدتهم في نشر المجلة أو في ترجمتها إلى لغات 


أخرى أو في طباعتها وتوزيعها في بلدانهم:؛ فحقوق الطبع والتوزيع محفوظة لكل مسلم. 


© ه ترسل المشاركات على البريد الإلكتروني التالي : 01». 69253110360 أما0ج 


موضوع العدد القادم: 


الذكرى السنوية لصدور مجلة «أرا 


أرسلوا إلينا بملاحظاتكم وآرائكم وأفكاركم لتطوير المجلة في عامها الثاني 


لقرائها الكرام ولجميع الأمة الإسلامية بقدوم 
شهر رمضان المبارك 
أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات 


وأعاننا وإياكم في هذا الشهر الكريم على عبادته وطاعته 


الافتتاحية 


العرب بين رمضان والقران 


حك شل الصغير 
الأمين العام للهيئة العالمية لنصرة نبي الإسلام كله 


البطاقة التعريفية الأولى لشبر رمضان -والتي تشير إلى سبب فضله وشرفه- كونه ظرف زمان 
9 3 

3-6 سل اس مد سنا سم ا مسا 2 524 ومو ع لسر ال جم ا د نس ل سلداسا ل 2-0 
تنزل القرآن الكريم: «شبر رمضان الذي أَنزل فيه القَران هدى للناسٍ وبينات من الحدئ والفرقان 
صد وه الك 1 02 1 
وه عر م يي ما م سد موس رد زوه قوع ١‏ سدس ب ا دس د سا م س5 سه وَييَ سر ودع ساد ل كت 
ل له ومن كان مريضا أو عن سفر فعدة من أيام أخخر يريد الله بكر اليسر 


00 دوقن 6 رب 


مره م ابره ينس سخ سا ينا ا # ا ل تا 
ولا يريد بكر العسر ولتكوا العدة ولتكيروا الله عل ما هذا ف ولعلك تشكروتَ»4 [البقرة: هها]. 
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7 وهذا التفضيل جعله أيضاً شبر عبادة الصيام» إحدى أركان ودعائم الإسلام» وتميزت لليلة المباركة 
التي تنزل القرآن فيها بأنها ليلة الشرف والقدرء وهي خير من ألف شهر: وذ أرته في إل 0 إن 
3 منره بن» [الدخان: ؟]. 


بل أصبح الشبر الفضيل مقسوما بين عبادتين» إحداهما تمهد اللأخرى وتعين عليهاء فالنهار 
للصيام والليل للقيام وتلاوة القران» عن ل هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله َك («من 


ال اللا ا 25 2 قرا ا رركي “خب "حص يو خب 


صام رمضان إِيَانًا واحتسابًا خفر لَه ما تقُدم من ذنيه». 


اه 


-_ 


وعنه أن رسول الله كك قال: «مّن قام رمضان 


إعانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنيه»'. 


ولم يقتصر فضل القرآن على الليلة أو الشبر» بل 
وصل خيره وحصلت بركته على كل من كانت له به 
علاقة أو صلة؛ فقد اصطفى الله أهل القرآن -فعلهم أهله 
ب لثم أورثنًا الب الدينَ اصطَفَينا من عبّادنًا 
هم طلا ليه ومهم مقتصد ونم سايق بات 
بإِذْنْ الله ذَالكَ هو الْمَضْلْ الكبير» [فاطر: ؟5]. 


وجعل الله كرام حامل القرآن من إجلاله تعالى وتقدسء وأكرم العرب ولغتهم ورفع ذكرهم 

ومنزلتهم فاتخذ العربية وعاء لكاب امجيد» «إوانه لذ لك ولقَومكَ وسَوفٌ سألونَ4 [الزخرف: 6»]. 
والذكر هو الشرفء ومن ملاح تشريف الله للعرب ولغتبم؛ أن المعجزة الأخيرة وكلمة الوحي 

الحاتمة بلسان عربي مبين» وهذا بداية التكريم لآن قانون المسددات أن تكون المعجزة مما برع فيه 


ا رواهما البخاري ومسم. 


42 


القوم وملكوا ناصيته» وإلا كيف يتحقق الإعجاز والتحدي» وني ذلك شهادة للعرب يقكنهم من 
قفا اللساك و سالبب البلاغة والبيان» وقد وصل بهم الأ إلى إقافة معاوكن. ومؤقرات الشعر 
والنثرء وكل فنون الكلام؛ كسوق عكاظ وذي المجنة وذي الجاز» وفها ,تبارى المبرزون أمام لجان 
التحكيم التي تختار قصيدة الموسم وأفصح خطبة» ومن حاز أعلى درجات التكريم علقت قصيدته 
على أستار الكعبة وتصبح «معلقة». 


/ ومن هنا كانت معجزة اللي 
العربييكلة» كلامآ وبيانك تحداهم بأن يأتوا 
بسورة من مثله فعجزواء وسجد المنصف 
منهم لفصاحته» بل كان كبراؤّهم يبتسللون 
ليا لسماعه خفية» حتى قال قائلهم: إن له 


لحلاوة» وان عليه لطلاوة» وان أعلاه لشهرء 


وآن أسفله لغداق» واه يعاو ولة بعل غلية: 


حوى القرآن الكريم صوراً أخرى من الإعجاز يعرفها أصحاب الفنون الختلفة» بما يوكد أنه لا 
تنقضي عائبه ولا يخلق عن كثرة الردء وكان لرسول لله يك مع القرآن في رمضان شأن مختلف عن 
باقي الشهور والأيام» فكان يعرضه على جبريل» وني العام الذي قبض فيه عرضه مرتين» وهذا يوكد أن 
القرآن لا يوذ إلا من معللء ولو حق لأحد أن يستغني عن العرض والمراجعة لكان رسول الله يكل 
وهذا يجعلنا في رمضان أمام حال مختلف حيث ذكرى نزوله» وما يصاحب الذكرى من عظيم الفضل 


وكبير الأجرء ومن حرم الأجر في هذا الموسم فهو امحروم حقا: 


«رغم أنف رجل أدركه رمضان وانقضى ولم يغفر له». 
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أكاديمية علمية ودعوية عالمية. منبثئقة عن 
الهيئنة العالمية لنصرة نبى الإسلام: تعتمد التقنيات 
والأساليب الحديثة في التعليم: تنظم وتقدم برامج 
ودرات علمية., ودبلومات شرعية وفنية ومتهقازية 
في مختلف مجالات النصرة النبوية وتقموم على تخريح 
وتأهيل متخصصين في فقه نصرة النبي صلئ الله عليه 
وسلم علميا وعملياء. وتعمل على تمكين الشباب 
المسلم من المشاركة الواعية الفعالة فى مجالات 
النصرة المتعددة. : 


الشيخ د.محمد الصغير 9055649115374+ وو الشيخ د. عبد الحى يوسف 


الأمين العام لنهيئة العالمية لنصرة نبي الإسلام 2 _ /[011501000©117 © © لا (©) 4 عميد أكاديمية أنصار النبي صلى الله عليه وسلم 
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493 ظانة العامة للهيئة العالمية لنصرة نبي الإسلام كله 


9 جاء نبينا يَكْةِ بكثير من المعجزات الحسية والمادية» ومع ذلك ظلت معجزته الكبرى 
والخالدة هي هذا الكّاب: القرآن الكريم.. 

ومع أن هذا الموضوع طالما كتب فيه إلا أنه بدا لي أمور فيه ل أرها فيما قرأت» وإن 
كنت موقنا اني مسبوق إليهاء لكنى هلي وقلة بضاعتي لم أقع عليهاء أو لعلى قرات ونسيت 
فبقيت المعاني في نفسى وذهب عنى موردها. 


/ لقد تعددت وجوه إعاز القرآن الكريم؛ أي: تعددت الطرق التى ,ثبت بها أن هذا القرآن هو كلمة الله! 


ومن وجوه الإعجاز تعامل الني يَكِةِ نفسه مع القرآن» وتعامل القرآن مع الني يكل أقصد بذلك 
هذا الأمى النفسي والنزعة النفسية والطبع الإنساني» فإن التأمل في هذا يقطع بأن القرآن كلام الله 
وليس كلاماً من عند حمد.. ترى هل يمكن أن يقال عن ذلك ”إعاز نفسي؟".. الله أعل! وليس من 
مقصدي ابكار الاصطلاحات.. ولكن النظر يمل على سؤال علماء النفس والبراء بالطبائع عن الأعس 
من هذا الباب.. الباب النفسي! 

إن وقفة واحدة» من منظور النفس وطبائعهاء 
مع آيات القرآن تقطع بأن مدا لا يمككن أن يكون 
0 0 50 يويد 


بذلك دعواه (الكاذبة) فى أنه نى من عند الله.. 


وبداية السؤال تقول: إن هذا الذي يزعم أنه 


نىء لماذا يفعل ذلك؟ 


كا 


وسيدا في قومه» وهذا 


2000 ل ا 1ك 30 


الرجل الذي يريد ذلك إِنما يندفع إليه تحت ضغط نزعة نفسه المترعة بالتعاظم والعجب واستحقاقه الرئاسة. 
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9 مثل هذه النفس حين تزعم لنفسها النبوة فإنها ترب ما بينها وبين الإلهء لتأخذ من قداسة الإله ما يرفعها 
فوق البشرء وتمنح لنفسها من العصمة ما لا يزعمه لنفسه البشر.. فأما مد يله فعلى العكس من ذلك.. 


3 5 6 0 3 5 4 4 
بينهما» أن الكلام الول هو كلام الله بلفظه ومعناه» وأنه بتحداهم به ويكار عليهم التحدي 3 


رك 
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يأتوا بكلام مثله.. وأما الكلام الثاني فهو ألفاظه هو -وإن كانت معانيه وحياً- وهذا قسم هو لا 


بتحداهم به» ولا إستغرب علبهم إذا أتوا بمثله! 


5 ولا يقع الشك عند من له أدنى معرفة باللغة العربية أن الأسلوبين مختلفان» والفارق بينهما 
واضم! كذلك لم يقع الشك إدى من حاولوا حفظ القرآن والسنة في أن حفظ القرآن أسبل كثيراً 
كثيراً من حفظ الحديث 


فائن كان محمد يل يطيق أن يأتي بالكلام 
الأبلغ» والأبسر في الحفظ والتذكر» وإذا كان مد 
َك يطيق أن يصدر عنه أسلوبان مختلفان في الكلام 
والبيان.. فلماذا لم يجعل كل كلامه قرآناً ينسبه إلى 


ُ 
الله ويتحداهم به؟! 


/ لماذا قبل أن ييجعل كلامه الأبلغ المعجز كلاماً 
7 وجعل كلامه هو في الدرجة الأدنى» حيث لا 


بتحداهم به» ولا إستغرب علبهم أن يأتوا بمثله؟! 


لقد ظل القرآن يكور من الألفاظ والمعاني ما نيت به منزاة مد ككلة: 


7 4 كراك.ه 
2 2 
8 
:2 


«© فهو بشر/م يجاوز هذه المرتبة: إقل ينما أنَا بشر مثلكر» [الكهف: ]٠٠١‏ 


رم . 


9ه وهو يتلتى الوحي ولا يخترعه: «أنَا بشر متلكر يوحى إل4 [الكهف: »]1٠١‏ 5 إل هذا الْعَرآن 
2 به ومن بلغ4 [الأنعام: 14] 


سافن ان 


© وهو لا بماك تبديل شيء فيه ولا تغييره: قال الْذبنَ لا يرجون لقَاءَنَا انَت بقران عير هذا أو بده 


ا ا ا 


١ 
5ه‎ 


9©» ومثله في هذا مثل الأنبياء السابقين: «قل 
ما كُنْتٌ بدْعًا من الرسلٍ4 [الأحقاف: 4] 


ال 2 


© وأنه لا يعلم الغيب: وما عل 
55 [الأحقاف: ]ء 1ك 


2 


تانب| سر لس ا رايا سر أيه ا 


(© وأنه كان في غفلة عن هذا كله طوال عمره 
السابق: طقل لو شَاء الله ما تلوته عليكز ولا 
تر ل كاده 
تعقلونَ4 [يونس: ]1١‏ 


9© ,أنه لا يماك إعطاء الثواب» ولا يملك كذلك إنزال العقاب: «قل أرأبتم إِنْ أَحَدَ الله ممع 
وأبصارف وَحَمْ على قلوبكر من اه غير الله يتيك به انظر كي نُصَرْفٌ الآيات ثم هم يَصَدفُونَ (50) 
فل أرأتك إِنْ أنَا كز عَذَاب الله بْمَةَ أو جهرةَ هل يبت إلا الْعَوْم الطَامُونَ4 [الأتعام: +4 40]ء وكذلك 


اي ل ا ا 


ولا أقول لكر عندي عزائن الله ولا 5" الرق 2 ارك ل إن مك4 [الأنعام: 0 


9© ولا يملك حتى إجراء المعجزات الببي تجري على يده 0 بالل جهد أعانيم م لين جاءتهم 1 
0 قل إنما | الآيات عند اللَّهِ وما 0 5 إِذَا جاءت لا 1 [الأنعام: 4 لوقَالوا ولا 


م اب لد سن نمم 
| لك 


عن رك قل إغا الآيات عند راوها آنا :1 مين 4 | السكرت .6 


5 00 539 2 و دا 


© ولا يماك لنفسه نفعاً ولا ضرا: طقل لا أَملك لتفسبي تفعا ولا ضرا إلا ما شَاءَ الله ولو كنت أعلر 
ا 50-6 0 5 0 السوة» 00 |١114‏ 
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9© وهو نفسه مخاطب بهذا الوحي ويخاف إذا عصى ربه أن ينزل به العذاب: 0 تبعت أهواءهم 
م و و ع ل لان |2 2 يعت اهركف ابعداها 
جاءك م العم 7 51 م الله من ولي ولا واق» | الرعد: 3]ء. 


كذلك» فثل هذه النفس الممتلئة بحب الزعامة والصدارة والرئاسة» والتى نتصدر لدعوى النبوة» 
لا تقبل أن تسجل على نفسها خطاباً لأتباعه فيه ما حفل به القرآن الكريم.. لقد جاء في القرآن أنواع من 
الحطاب للنى يَكُِ لا يمكن معها الشك في أن هذا من كلام النبى نفسه! 


جه فقد جاء في القرآن العتاب للنبي ككل: طعَمَا اللُّ عنكَ ل أَدنتَ لم4 [التوبة: ؟؛ 0 
ترم ما أحل الله لك تبتني مرصَات أَرْواجِكَ» [التحري: »]١‏ «إعيس وتو * أن جاءه الأعمى * 


سس يض كر يهط 


رك كه 40 لكر 


ل سس 2 5 ع ١‏ سرد اه تر 


0 


2 


الر 10" سن 2 


الأثقال: 0 7 نا نيك «الكاب: باحق 00 1 
الئاس با أراك اله ولا تكن لابين حخصيما *واستغفر الله إن 


ا ا 2-6 


2 كان غفورا 0 ا ُجَادلُ عن 9 يختانون ا 


إنَّ الله لا يحب مَنْ كَانَ حَوانًا أَهاك [النساء: .]٠١ - ٠١١‏ 


1 


هه وجاء فيه الامتنان عليه بتعليمه ما كان يجهله» «وَصلَكَ ما ل تكن تعلر وَكَانَ فَصْلْ الله عليِكَ 


عظيمًا4 [النساء: ؟١1]ء‏ طتلك من أنباء الْعِيِبٍ نوحيها إِلِيِكَ ما كنت تعلها أنت ولا قومكَ4 [هود: 44].. 
0 


م ود 4 


وجاء فيه الامتنان عليه بتنبيهه ا ا 0 القصص با أوحيئا إليك 
هذَا الْقَرآنَ وان كنْتَ من قَبلِه كن الْعَالينَ4 [يوسف: ؟]. 


زان 


خم 
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9© وجاء فيه نسخ وإزالة أمور كان قد فعلها النبي بنفسه» فنزل في التبني: «ادعوهم لابائيم هو 


أَقْسَط عنْدَ اله [الأحزاب: ه]ء ونزل في المؤاخاة والتوارث بها «وأوو الأرحام بعضهم أُولَ 
ببعض في كاب اللّهِ4 [الأنفال: 05]. 


هر 8 هه عي 0 عارومر 0-0 ا 
رف وعا فيد ا كفت عما يكتمه ولستحى منه: «وتخفى فى نفسك ما الله مبديه وتخثى الناس والله 


-500 1 212 3ك 1 و1 يل كر امير 
أحق أ عحْشَاه4 [الاحزاب: 97]» «إن 0-0 كان 6 الى فيس م والله لا ستحبي من 


الحق» [الأحزاب: ؟0]. 


© وجاء فيه 0 الشديد أهء المي 


7 
اه ال ا ا ا مركا 


الغدينا | اكذللك «فاستقم كا أمرت ومن 
تاب معك ولا تطغوا»4 [هود: ؟1١]:‏ 
هِيَاأينا 0 ات الله ولا تطع الكَافرينَ 
وَامَُافقينَ4 [الأحزاب: (]ء «الحق 
مِنْ رَبْكَ فلا تكن مِنَ الممترينَ4 [آل 


تر ا خر ]ىج حمل 
عمران: »]6٠‏ فلا تكن يي مرية من 


سساده و 26 7 


لقَائد4 [السجدة: ؟9]» طلا تم فيه بدا لمَسجد أسس عل التقوى من أول يوم أحق أَنْ تقوم فيه4 


[التوبة: .]٠١+‏ «إولا تكوتن من الي كدَبوا بآيّات الله فدَكُونَ من الحاسرينَ4 [يوفس: 45] 


5 0 


9© وجاء فيه القطع والجزم بأن الأمى ليس على ما بمبوى» ففى أشد لحظة مرت عليه حيث أصابه قومه 


وأدموه» قال: «كيف يفلح قوم ثجوا وجه نبهم؟»» فنزل قوله تعالى: (ِلَْسَ لَك منّ الم عَيْ44 [آل 


عمران: 6؟1]. ويوم رأى عمه الحبيب ممثلا بحثمانه فأقسم على الثأر له إسبعين نزل قول اله: إوان عَاقتم 
فعاقبوا مثْلٍ ما عوقبتم بد [النحل: 5؟1] 
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5 00 له: 0 0 
0 


[الإسراء: 74 070]ء وكذلك «إولو تَقَولَ عَلِينا عض 


ْأقَاوِيلٍ * لَأَحَذْنًا منه بالهين * ثم لَمَطعنًا منه الوتين 


2 مِنْ أحد عَنْه حَاجِزِينَ4 |الحاقة: 4؛ - 87] 


(© وانقطع عنه في مرات احتاج إليه فيهاء حق 
عرف ذلك المشركون يوما فقالوا: إن رب محمد قد 
قلاه» فنزل القرآن بسورة الضحى «إما 0 
وما 4 [الضحى: ؟]. واتقطع كذلك عندما اتهم 
المنافقون أم المؤمنين عائشة في حادث الإفك» وهذا أخطر موقن يتعرض له رجل زعي في قومه» وانقطع 


فيه الوحي شبراء فلو كان وَل يكذب في موقف واحد في حياته لاصطنع قرآناً في هذا الموقف! وحاشاه وكا 


49 وتحدث القرآن عن زوجات الني يَِةِ حديئاً طويلاء ما كان للعربي في ذلك الوقت مع شدة الغيرة 
العربية» ثم ما كان لنفسية الزعيم المتطلع للسيادة والرئاسة أن تقبله فضلاً عن أن تخترعه وتؤلفه: ايانس 
*]ء يَانسَاءَ ابي سن كأحَد من النْسَاء إن ابن ا ل مه 


و 0 81 2 اضر واد عر إلى ل 4 ال ا قل 
5 


وقلن قولا معروفا * وقرن في بيوتكن 510 37 الجاهلية ة الأولّ» [الأحزاب: ؟ى ]ع (واذ 


0 0 ا اله عليه عرف بعضّه وَأَعْرَض عَنْ بعض فلا 


ا 


رك 


ا ا ل لي قا 
الكلام ما كان حون أبدا كلام رجل كتبه بنفسه» ليؤيد به دعواه فى النبوة! 


ومن الآبات ما لا يوضع تحت عنوان ما سبق» لكن التأمل فيها يقطع أنها لا يممكن أن تصدر عن 
رجل يكذب» إذ هي خطاب لا يؤلفه أحد يخاطب به نفسه» فنها: 


- 


م وماهة 


هَإِنْ كنت في شَكَ ما أَبرنا ليك فاسأل اين بقْرَمُونَ الْكَابٌ من قَبلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ للق من رَيْكَ 


ا 0 


فلا رن م الممرن»4 |يوأس: 4 فا من كاذب يزعم لنفسه النبوة والوحي» يلقي عل نفسه هذه 
الشبهة» أو يضع نفسه تحت هذا الاحتمال! 


3 


الظَالمينَ وان 20-7 0 كاشفٌ 


3 


لصوب لقي 


إلا هر وإ 6 ير قلا رَادَ لفَضْلِهِ4 


[يونس: ..]٠١7 ٠١6‏ فا من كاذب يزعم 
ل 0 
بوة يوجه إ 0 


ومتها: لحت إِذَا استيأس الرسل ونوا أنهم قد كذبوا جاءهم تصرنًا4 [يوسف: ..]1٠١‏ فا من كاذب 
يزعم لنفسه النبوة» يريد بذلك السيادة» يصور نفسه في هذه اللحظة من الضعف والوصول إلى حافة اليأأس! 


هذا المشروع الطموحء بينما ثثير قضاياها مزيداً من المشكلات؟! 
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فيه الأعى على امتهان المرأة.. إن إثارة هذا الموضوع» ووضع هذه الأحكام لا يأتي إلا بالصعوبات والعراقيل 
في مشروع الزعامة والسيادة المأمول! 


الضعضء أو قوة يستعان بها في حال الاستعانة! وما تأت إثارة موضوعهم ولا إعطائهم حقوقهم ولا الحث 


عل تحريرهم إلا بالمزيد من النافرين! 


بل أشد من هذا الكلام يقال عن تعالم النبي في معاملة الحيوان والنبات.. إن الثروة الحائلة في نصوص 
النبي للرفق بالحيوان ورعاية النبات لا محل لها من الإعراب إن كان النبي رجلا زعم لنفسه النبوة لكي 
يتوصل بذلك إلى السيادة والزعامة والرئاسة! 


وكذلك لحجة التحدي التي تحداها النبي لبني إسرائيل» وهم أهل عم وكاب وفيهم بقية آثار النبوات 
السابقة» فثلما تحدى العرب أهل الفصاحة نهم عاجزين عن مشاببهة القرآن» فقد تحدى أهل الاب بأنه 
يكشف لهم ما يخبؤونه من الأحكام أو من قصصهم مع أنبيائهم» أو قصص عقوباتهم كالذين سغط الله 
علبهم لؤعلهم قردة وخنازير.. إعه! 
9 إن لحجة التحدي الحافلة التي ينطق بها القرآن» والتي تحرج الخصم إحراجا هائلا» وتضربه في أعمق ما 
تقيز به.. تلك اللهجة هي مخاطرة لا يقدم عليها كاذب يزعم لنفسه غير الحقيقة!! 

فهل يبقى بعد ذلك شك في أن النى بَكِْةِ هو رجل الصدقء وأن القرآن هو كلام الله حقا؟! وأنه 
المعجزة الخالدة! 


رئيس هيئة علماء فلسطين في الخارج د. نواف التكروري ل « 1 


وجدنا فى أفغانستان خيرا غالبا وفضلا كثيرا.. ووجدنا 


أيضا خللا! ووجدنا وزيراً يمشي على رجل واحدة! 


٠‏ لسنا ذراعاً لأحد. ومواقفنا مستقلة ونعلنها للجميع؛ ولا نزعم لأنفسنا العصمة 

« أنظمة الدول الإسلامية هي التحدي الأكبر أمام الإمارة الإسلامية.. لقد امتنعوا 
حتى عن اعتماد سفرائهم 

٠‏ تضم هيئة علماء فلسطين بالخارج أكثر من ثلاثمائة عالم؛ وتناظرها في 
الداخل رابطة علماء فلسطين 

٠‏ انفردنا في هيئة علماء فلسطين بالخارج بأن أسسنا مجلسا استشاريا من 
أربعين عالماً من كبار علماء الأمة ووجهائها.. نعرض عليه خططنا ونستشيره! 
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/ نواصل في هذا الجزء الثاني الحوار الذي أجريناه مع د. نواف التكروري. رئيس (هيئة علماء فلسطين 
فى الخارج)؛ وتناول هذا الجزء إطلالة على زيارته لأفغانستان ضمن الوفد العلمائى الذي زار الإمارة 


الإسلامية؛ كما نتعرف فيه على هيئة علماء فلسطين بالخارج التى يرأسهاء وأبرز أعمالها وأهدافها. 


الل فضيلة د. نواف. عدتم قبل نحو شهرين من أول زيارة لوفد علمائى إلى أفغانستان بعد التحرير. ما 


أهم ما تحب أن تعر'ف المسلمين عليه مما وجدته فى الإمارة هناك؟ 


د. نواف: في الواقعم أول ما يرغب 
كنار و26 كلك بكتداكه أهرا ما :جياه بان 
التعليم» من وجهة نظري بالتأكيد هناك خلل 
في هذا الجانب ويحتاج إلى تعديل» ولكن لم 
نكن نحن من تعرفنا على هذا الخال واكتشفناه» 
فأكثر قيادات الإمارة الإسلامية يرون بأنه 
خلل» وهم يدركون أنه لا بد من تجاوزه» وأن 
التعليم غاية عظيمة وأمى مبم لعامة الشعب ذكوراً 


وانائء 0 0 وهذا ديدن عامة القيادة. 
في إلا أنهم يراعون لحل هذه المسألة ظروفاً تحتاج مراعاة ومناصحة من أهل العلمء والذي أعتقده أن تغيير 
هذا اللخلل يحتاج مرزيداً من التواصل مع هؤلاء الإخوة» ومزيداً من زياراتهم» لا سبعا من قبل العلماء وأهل 
الفضل في الأمة وأهل الغيرة على هؤلاء الإخوة» ودعمهم» وإعانتهم في القكن من إقامة هذا التعليم على 
الوجه الشرعي الذي يتبناه أكثرهم وعامتهم» وهو ألا يكون في التعليم اختلاط» وأن تكون المناح سليمة. 

وأقول بوضوح لإخواننا في أفغانستان: إن إغلاق المدارس ومنع التعليم نه موي د درك 
الأمة إن هذا يحتاج إلى تعاون لتوفير سبل هذا التعليم السليم والصحيح والمنائخ السليمة» وعليكم أن تمكنوهم 


2 


من أسباب تعليم شرعي صعيح مناسب منسجم 
مع الشرع لا اختلاط فيه» ولا سفر بلا خحرم» 
م ارا تعينهم لكان 
تقف إلى جانهم» وكل من يتهم هؤلاء الإخوة 
وينسب إليهم معاداة التعليم عليه أن يطرح طرحاً 
وأن يعرض عرضاً في إعانتهم على امكن من 
التعلبم.. هذا مطلوب من الدول ومن العلماء. 

7 وأقول أيضاً: إن هذه المسألة تحتاج مزيداً 
من التواصل والتناحعء وأنا موقن من استجابتهم 
وقبولهم للنصح» وقد معنا من عدد من الوزراء والمسؤولين والعلماء حاجتهم إلى التناصم» وحاجتهم له 
يأتهم العلماء ويقدموا نصحهم» حتى قال لنا بعضهم: لا نريد من يمتدحنا بل نريد من يقدم لنا النصح. وقال 
نا وزير التعليم العالي: نحن نطلب من العلماء أن يقدموا لنا النصح وأن ينظروا فيما نقرر» ذإن كان منسجماً 


مع الشرع أيدوه وأعانونا عليه وان كان مخالفاً نصحونا وسوف نغير ونبدل. 


وأعتقد أن هذا أم طيب ويقدر. 


أريد أن أخص ما وجدناه -وقد قلته في مواضع عدة- وجدنا خيراً غالباً وفضلاً كبير» وخللاً موجوداً 
كا هو في حال أكثر بلاد المسلدين» بل أكثر تجمعات أهل العل التي لا تخلو من خلل» وهذا الخال قابل 
العلاج بالتواصل الصادق الأخوي وتبادل النصحء هذا ما وجدناه» وفي تقديري أن هذه الروح المتواضعة 
والاستعداد الأخذ والعطاء وتبادل الرأي والتغيير»ه حيث ثبت لديهم خلل السلوك والطريق» وهذا كان 
واضحاً بالنسبة إلهم» وإذلك فإنثي أدعو المسلمين جميعاً - وأخص العلماء وأهل الفكر- إلى مزيد من التواصل 
الرفيق الصادق المتأني والمتدرج بالنصح مع هؤّلاء الإخوة. 


2 
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0 


سا ١‏ ا 
1 0-8 
ىَّ 


._ 


ما أهم التحديات التى تواجهها الإمارة الإسلامية بعد التحرير؟ 


د. نواف: أهم التحديات هي تصرفات البلاد البلاد العربية والإسلامية تجاه الإمارة الإسلامية» 
والتزام هذه الدول بما تمليه أمريكاء من عدم الاعتراف بالإمارة» والإحجام عن مد يد العون لماء وتركها 
بلا سند فيتحقق بذلك هدف الأمريكان من أن الإسلام لا يصلح للخكر.. إن هذه التصرفات تشكل 
تحدياً كبيرًء نسأل الله تعللى أن يعين إخوانها على تجاوزه» وهذا يوجب على بلاد المسلمين» وعلى أغنيائهم» 
وأصحاب الطول فيبم» وأصحاب القدرات» أن يعينوا هؤلاء الإخوة بكل الإمكانات وبالمستطاع؛ لكي يثبتوا 


جدارتهم وقدرتهم على القيام بواجيهم أمام هذا التحدي الكبير. 


اك ل 2 ةارم ]اه 2 
من نصف مليون يتيم» وما يقارب مائة ألف أرملة» ومائة وخمسة وخمسين ألف معاق» بما في ذلك 
وزير الشبداء والجرحى الذي بشي على رجل واحدة بعد أن بترت الأخرىء وقد رأيناه والتقيناه 
ل 0 
إن هذا الوضع يحتاج لأن تكون مؤسسات 
ا ا 1 
إليه أن هؤلاء الإخوة يبتمون بالأرامل والأيتام 
والمعوقين جميعهم» حتى من أبناء من عادوهم 
وقاتلوهم 2ن هط زر اله لكان 6 ززم .© خط : 
عظيمة تعكس مدى تملهم لمسؤولية عن الشعب» 
بتحملون جراحه والامهء وهذا لابد من التركيز عليه. 


# أيضاً مما يرتبط بموضوع التحديات التى 
تثيرها تصرفات أنظمة الدول الإسلامية» أن هذه 
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الحكومات لم تعتمد سفراء الإمارة الإسلامية» بل هٍ لا تعترف إلا بالسفراء الذين وضعتهم الحكومة 
السابقة» الحكومة التي كانت موالية للاحتلال الأمريكي» فلم تقبل أنظمة الدول الإسلامية أي تغيير لسفراء 
أفغانستان لديباء. وهؤلاء السفراء التابعون للحكومة السابقة الموالية للاحتلال» لا يطاوعون حكومة الإمارة 
الإسلامية ولا يلتزمون أمرهاء 
وهذا 2 ها عاضا للتواصل 
مع بلاد العالم الإسلامي. فالواجب 
على هذه الأنظمة أن تعتمد سفراء 
10 
كدولة مستقلة تغرز سفغراءهاء دون 
التزام بالقرار الأمركى الذي يريد 
أن يفشل تجربة هؤلاء المجاهدين. 


/ وأعتقد أن طريق العلماء لهذا البلد معبد مفتوح» فينبغي على أهل العلم أن يكونوا قرييين من هذه 
الإمارة؛ فهي إمارة علماء» و.لبغي 1 مم ويحثوا مل عل د مهم بكل الوسائل والسبل» فأمامهم 
حاراخا عد و نا كرء » ماع إن معاون طون :ف( سكين لتميهاء الله أعل. 


رن لا تزال فكرة العلماء الذين يديرون حكومة إسلامية فكرة مستغربة. فهل العلماء هم من يديرون 


- 


الحكم هناك بالفعل؟ 


د د. نواف: نعم» هم علماء وطلبة علم» وهم متواضعون يرون أنفسهم طلبة علم مستعدين لاتباع العلماء» 
وبالفعل ضربوا مثلا رائعا قُِ التواضع والتازر» فقك قبل م وقياداتهم العمل دوك رواتب او برواتب 
122 تؤدي أقل الغرض وتحقق حد الكفاف» وذلك من أجل تثبيت أركان الإسلام في بلدهم. 
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فالعلماء هم الذين يقودون هذه الإمارة» وهم بفضل الله يقدرون العلماء ويتبادلون الرأي معهمء 
ار 5 يرغب بتشككل جسم علمائي للتشاور معهم رك ال 
والإمارة» وهذا الجسم العلمائي ليس مكوناً من علماء الأفغان وحدهم بل من علماء الأمة كافة؛ وهذه خطوة 
تعبر وتدلل على حرصهم على التواصل مع الأمة ومع قضاياها عامة. 


يي كيف وجدتم حضور قضية بيت المقدس لدى الإمارة الإسلامية في أفغانستان؟ 


د. نواف: لا تغيب القضية الفلسطينية عن مثل هؤلاء الرجال» فقد بذلوا أعمارهم وجهدهم 
وجهادهم 2 مقاتلة العدو -الحتل لبلادهم- حى حمقوا 0 للمسامين على 0 أفغانستان» وقد شبدنا 


أنهم لا يغيب عنهم المسجد الأقصى» فقد ذكروه في كثير من المواقف والمناسبات. 


وان كانت قضية فلسطين في الحقيقة -من وجهة نظر العلماء الذين كانوا بالوفد الزائر- لم يكن لها 
الأولوية أثناء هذه الزيارة» ولكنهم أبدوا حبهم وتعلقهم بالمسجد الأقصى وحرصهم على المشاركة في الدفاع 
مي السب ل ا ند لد الا ا ل ل م ل ل ان 
أن يترك الإخوة في الإمارة الإسلامية في هذا الظرف لترسيخ وتثبيت دعائم دولتهم على الوجه الصحيح 
والسليم» وإن مثلهم لا يفرط وان يفرط -بإذن الله تعالى- بنصره قبلة 0 
والدفاع عنباء فقد ذادوا عن بلادهم بدافع عقائديء ومن كان دافعه العقيدة والإمان فسيكون أكثر 
ره انف انهم اديس ااه 

وقد رأينا أن بلاد المسلمين عند أحدهم ترتب كالتالي: مكة المكرمة ثم المدينة المنورة ثم بيت المقدس» 
ثم بلده الذي ولد فيهء ثم بقية بلاد المسلمين! هذا هو ترتيهم» وعليه أستطيع أن أقول إن قضية بيت المقدس 
عند الإخوة في الإمارة الإسلامية حاضرة» حتى وإن ل نبحث معهم ذلك بح أن الظرف والواقع يقتضي 
عدم أولويته في الوقت الحاضر بالنسبة لوضعهم» لاا أن يثبتهم وأن ينصرهم وأن يرشدهم وأن يبدينا 
وإياهم سبيل الرشاد. 


2 


| هيئة علماء فلسطين | 


في الخارج وأين مقرها ومن أبرز رموزها؟ 


د. نواف: هيئة علماء فلسطين هيئة مستقّلة 


لها ذمتها اللخاصة» وقد تأسست عام 5009م. 


ا بت 
الفلسطينيين على مدار عامين وتشاوروا مع 
العاماء من فلسطين ومن خارجهاء ومع ثلة من 
ل ل ل ل ل ا ةا 
وتشمل بإطار واسع العلماء من كل الأمة؛ فقضية فلسطين -كا تراها الميئة- قضية الأمة كلها وليست قضية 
علماء فلسطين وحدهم» بل هي قضية علماء الع رابا الأمة كلهم» سات طرف 6 ] 


وبالنسبة للعضوية في هيئة علماء فلسطين فهى على ثلاثة أنواع: 


© العضو العامل: وهو العالم الفلسطيني الحاصل/الخاصلة على درجة الماجستير أو الدكتوراه بالشريعة 
الإسلامية وعلومها امختلفة. 


ه والعضو المؤازر: وهو العالم الفلسطيني الحاصل على درجة البكالوريوس في الشريعة الإسلامية. 
وثمة عضوية نفرية يمنحها المكتب التنفيذي في الحيئة للعلماء من غير الفلسطينيين» الذين لحم جهود 


ميزة في خدمة القضية والدفاع عنها. 
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# يمكن تلخيص رسالة الميثة في: سعيها الحثيث لمع علماء فلسطين والتواصل مع علماء الأمة» وتوفير 
سبل التعاون بينهم لرفع وحمل مشروع القضية الفلسطينية» وتعبئة الأمة لتقديم الدعم عم فالبج م ذا نه 
وتحريرهء وهي في سبيل ذلك تتعاون مع المؤسسات العلمائية تعاوناً كاملاء وعلى وجه التقريب نقدّر أن جل 
أعمالنا في هيئة علماء فلسطين -بنسبة من ٠١‏ إلى 9670- متعلق بالتأصيل للقضية الفلسطينية والتحريض على 
نصرتهاء والتواصل مع الأمة بكل فئاتها -لا سعا العلماء والجامعات- للاهتمام بالقضية الفلسطينية. 


ل ا لي ع افش ا قفا الأمة 
الإسلامية» ويعطى هذا الجانب حيز بنسبة من 0؟ إلى »4965 تخصصه الميئة الاهتمام بقضايا الأمة حموماء 


2 


فلا تدع الحيئة قضية من قضايا الأمة إلا ويكون لها سبم مشاركة في نصرتها بما تستطيع وبما تراه ممكا. 


التي نتكون من نحو ٠٠١‏ عالم من علماء فلسطين» ممن يقيمون خارجها وهم موزعون في بلاد العالم الإسلامي. 


ويجدرالتنويه إلى أن علماء فلسطين 
ممن يقيمون داخلها شمعهم رابطة 
اسمها: رابطة علماء فلسطين» في الضفة 
وفي غزة وفي القدسء ومقرها الحالي 
في غزة» وهي لتابع شأن مستجدات 
قضية فلسطين والتأصيل لها من داخل 
فلسطين» وتحث الامة عل نصرتهاء 


وبذلك تتكامل جهودنا مع جهود إخواننا داخل فلسطين» ومع إيماتنا ورغبتنا بأن يكون الجسم 
العلمائي الفلسطيني واحداًء إلا أن ظروف الاحتلال تحول دون تواصلنا واجتماعناء فكان هذا التقاسم في 
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المسؤوليات بيننا وبين إخواننا. وستبقى هيئة علماء فلسطين -في خارجها- خادمة لأهلنا الثابتين 
الصامدين المرابطين على تراب فلسطين» وأيضاً في تحريك الأمة والتواصل مع علمائها في دول العالم. 
7 ويدير أعمال الطيئة مكتب تنفيذ ي فكون اهن 0ه نإ 11 0 وهم موجودون -من أعضاء 
الحيئة- في بلاد عدة من دول العالم» أبرزها لبنان والأردن وبعض دول الخليج وأوروبا وترككا» ويتولى 
المكتب التنفيذي متابعة أعمال الحيئة في عدة أقسام هي: 

قسم القدس» وهو معني بشؤون دراسة أوضاع مدينئة القدس ومتابعتها وتحريض الأمة على نصرتها. 


وقسم العلاقات العامة» وقسم المرأة العالمة» وقسم العلماء الشباب» وقسم الدعوة» وقسم العضوية 
والفروع؛ وقسم البحوث والدراسات (معراج)» وقسم التخطيط والتدريب» وقسم الإعلام الذي يعبر 


عش كيم مسبو م 1 
3 22 نمم د “الراك دي 
1ن . د كل 1-0 


وقد شكلت هيئة علماء فلسطين مجلسًا استشاريًا لحاء يتكون من أربعين عالماً من كار علماء الأمة 
ووجهائبا» وتعرض على هذا المجلس خطط المكتب التنفيذي» ويستشار في القضايا الكبرى ويوْخذ رأيه» 
ويأق ذلك من منطلق أن هذه القضية قضية الأمة الإسلامية. وأعتقد أن هذه سابقة» فلا أعرف مؤسسة 
من مؤسسات العلماء جعلت لما مجلساً استشارياً من علماء الأمة» وذلك أن القضية التي خملها نراها تحتاج 


إلى جهود الأمة كلها وفي المقدمة العلماء. 
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9 ومن رموز الهيئة وعلمائها» شيخنا رئيس 
الحيئة الأول ومؤسسها الشيخ الدكتور عبدالغني 
القيمي» والشيخ الدكتور عمر الأشقر» والشيخ 
الدكتور صلاح الخالدي» والشيخ الدكتور عبد 
المعز حريزء والشيخ الدكتور تيسير الفتياني» 
والشيخ حسين العواودة -رحمهم الله جميعاً 
ومن رموزها أيضاً الشيخ الدكتور همام سعيد» 


والشيخ الدكتور أحمد نوفل. 


/ كرون لمكي التنفيذي الحالي للهيئة من ثلة من ا وهم: 


د. نواف تكروري» وهو من علماء الفقه» وهو رئيس الميئة الحاليى. د. عبد الجبار سعيد» وهو 
مدرس في كلية الشريعة في جامعة قطر وهو نائب لرئيس الهيئة. د. حافظ الكري» رئيس مرك إسلامي 
في بريطانيا وهو رئيس قسم الإعلام في الميئة. د. مد سعيد بكر» وهو من علماء الحديث والسيرة ورئيس 
قسم الدعوة في الميئة. د. أحمد الرقب» وهو من علماء التفسير ورئيس قسم التخطيط والتدريب في الهيئة. 
مد خير موسبى» وهو من الشباب المفكر ومؤلف وكاتب» وهو رئيس قسم العلماء الشباب. د. ابراههم 
مناء وهو من علماء الفقه وهو رئيس قسم العضوية والفروع. د. فاطمة عبد الله عزام» وض مدرسة 
للفقه الإسلامي في جامعة قطرء ورئيسة قسم العالمات في هيئة علماء فلسطين. ش. علي اليوسف» وهو 
داعية وباحث مقدسي ورئيس قسم القدس في هيئة علماء فلسطين. د. مد همام» وهو من علماء الفقه 


وأصوله ورئيس قسم البحوث والدراسات. 


عا اا ا 0 5 
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:) لماذا اتهم هيئة علماء فلسطين بأنها ذراع شرعي لحركة سياسية؟ 


د. نواف: هيئة علماء فلسطين هيئة مستقلة تمامّاء و في ذات الوقت داعمة للمقاومة الفلسطينية 
عموماء وليس لفصيل دون آخرء بل لكل فصائل المقاومة لا سعا الإسلامية منهاء فهذه الميكة مشروع 
وجودها أصيل وداعم للعاملين في خدمة القضية الفلسطينية» وهي إن رأت موقفاً تقدر أن فيه خالا فهي 
تقول رأيها فيه» وتبين بأن هذا خلل ,نبغي الرجوع عنه» سواء أكان ذلك من خلال التواصل المباشر -إن 
كان متاحًا مع هذه الجهة أو تلك- أو إذا اقتضى الأعى فهي تعلن ذلك من خلال بباناتها وتنشر وتوضم 


ا 


/ بعض الناس لا يعجيهم هذه المابجية في النصح والنقدء ويفهم أن دعم العالم للمشروع يقتضي أن 
كران يكون معه في حقه وباطله وفي ا غير ححيح؛ فنحن لا يمنعنا -في 
ا ل ا ا ل ل ل ل ل ل 0 
رم و دولة في موقف ماء أو الذهاب مع جهة أخرى في دعم حقها وفي جهادها ومقاومتها وصمودهاء 
كل هذا لا يمنع أن يكون للهيثة انتقاداً فى مواطن أو مواقف لما. وهذا ديد هيئة علباء فلسطين '-بفضل 
الله تعالى- في تعاملها مع كل الجهات والحركات والبلاد والدول؛ لاسا المقاومة الفلسطينية. 


3 وعليه فإن للهيئة موقفاً تعتز به» بأن تكون مؤسسة شرعية مؤصلة تعبر بحرية واستقلالية ودون ذوبان 
في أي مشروع أو حركة, وي لا مانع اي 20 البعض أنها مع هذه الجهة» فهي معها في 
حقها.. ومعها في جهادها.. ومعها في سمودها.. ومعها في مقاومتها المحتل؛ وإن رأت خالا أو موقفًا يتطاب 
نصحاً وانتقاداً.. فعلت ذلك ومارسته بكل حرية وأريحية. ولا يعني انتقادها لجهة ما أنها تحذف هذه الجهة 
أو تح علبها بعدم صلاحيتها لمشروع المقاومة أو نحو ذلك؛ فكل البشر -أفراد وجماعات ودول- معرضون 


-_ -ه 


لخطأ والصواب» والمسلمون بعضهم لبعض نصحة» أما المنافقون فهم عَششة. 
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إذلك نحن نعد أنفسنا في هيئة علماء فلسطين» هيئة مستقلة في تصرفاتهاء ولها مؤسساتها التي ترجع إليها 
في تقرير مواقفهاء وهي ليست تبعا لأي جهة أو جماعة أو حركة. 


/ رهنا|أري ات أو كه 16 ماد شحطة» ال ها اثراد 
ل ل ل ا 
لم يكن فيه نص شرعي وام ودليل قطعي- يبقى 
حالة اجتبادية» فقد يكون موقفنا الذي نعبر عنه 
يعتريه شيء من اخلل؛ فنحن بشر لا ندعي لأنفسنا 
العصمة. ولكن الواجب يقّتضي علينا أن نجتبد وأن 
نيل الوسع 0 فتصلح به وننصح 
4 رك بك مقر لاه ف ل رك ا 


لتك ما المشروعات التى تهتم هيئة علماء فلسطين فى الخارج العمل بها؟ 


د. نواف: مد الله تعالى الميئة تقوم على مشروعات طيبة وخادمة لقضية فلسطين» ولقضايا الأمة 
عام >1 ذكات وأشرت أن هيئة علماء فلسطين لا تترك قضية من قضايا الأمة إلا ولا بها سبمء 01 
ل ال ال بل شرا ار 1 للك ديفن بما تهتم به الميئة من التأصيل لسائل القضية 


الفاسطينية. وهذا قسم البحوث والدراسات يقوم على هذا الجانب. 


وكذلك الاهتمام بالعلماء الشباب وإعدادهم من كل أنحاء العالم -ليس من أبناء فلسطين فقط- بعمل 
ملتقيات لهم وتميلهم هم القضية» وهم الدعوة في بلادهم» وتقوم الميئة بمشروعات دعوية في البلاد» 
وهذه يتابعها قسم الدعوة في بلاد العالم الإسلامي» يحرض ويحرك شباب الأمة وأبناءها حمل القضية وحمل 
هم ديهم والانطلاق به وإعداد الدعاة. وعندنا مركز اسمه مركد الشيخ حسين العواودة» ومؤسسة رواسي 
لإعداد الدعاة» هذا مركد يدرب الدعاة ويعدهم وكذلك يقوم بالأعمال الدعوية في العالم» وتبتم الميئة 
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ا ” مع مؤسسات العلماء» ولذلك 00 
ات الكلراك شان القدس يشارك 
فيها 0 مؤسسة علمائية في أنحاء العالم 
الإسلامي» وهذه تتولى تنسيق نشاطات العلماء 
فر 017 15ج كيان فاضا | الاق 
عاك اكع نم قد يك فلم 


أيضاً إصدار المواقف والبيانات حول كل 
الأحداث التي تجري في الأمة على وجه العموم؛ 
وفي القضية الفلسطينية على وجه االحصوصء وللهيئة ذراع خيري وانساني وإغاني تقوم من خلاله بما يحب 
عليها تجاه ما ييحري في فلسطين على وجه اللخصوص وني الأمة على وجه العموم») وفي أحداث الزلزال الأخير 
كان للهيئة دور بارز» إذ سيرت وفوداً من الشباب للإسهام في الإنقاذ» وأعلنت عنه من خلال جمعيات 
خيرية نتعاون معها ملة تبرعات» وقدمت في الجنوب الترقي والشمال السوري مساعدات في جانب الحاجة 
اليسيرة» ولكن بالنسبة جم لميئة وإمكاناتها تعد مساعدات جيدة» عينية ونقدية. 


/ هذه بعض أعمال الهيئة الى تقوم مهاه 


الس كيف يستطيع المسله أن يتواصل مع هيئة علماء فلسطين في الخارج ويدعمها في أعمالها؟ 


كان مقر هيئة علماء فلسطين السابق لبنان» أما حاليًا فهو مدينة إسطنبول» وللهيئة فرع أيضاً في 
لبنان» وفرع في المناطق المحررة من سورياء وفرع في جنوب شرق أسياء وفرع في تركيا يغطي العمل في 
امحافظات التركية» وتقوم هذه الفروع بأعمال الميئة عامة في مناطقهاء وئتواصل مع الجامعات والمؤسسات» 


والوزارات» والعلماء ومؤسساتهم. 


2 


| اا ا 5 
ل العدد ١١‏ | رمضان 1564ه | أبريل 057٠م‏ 


25 أما بالنسبة للتواصل مع الميئة فهو متاح ضمن أرقام هواتف وبريد إلكتروني وبرمجيات التواصل» ومنها: 


0 

11 الموقع الإلكتروني الرسعي لميئة عماء فلسطين‎ ٠. 
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# ولا شك أن هيئة علماء فلسطين تحتاج الدعم والعون والمساعدة بظروفها الحالية» فكثير من مشاريعها 
انك الج وان الا رع قافر تج عل للع اذا بره ونا سيد 


مشاريعها التي ا ل ا مه الأمم بشكل عام. وجزا ك الله خيرا. 


ا ا 8 - 3 «٠‏ 0 3 و + جو ٠‏ « 
ديد شكر الله لكم د. نواف. وأعانكم على ما نذرتم أنفسكم له. 


د. نواف: بارك الله فيكم ورضي عتكر» ونشكر لكم هذه الجهود الوافرة التي تقومون بها في مجلة أنصار 
النبي» وفي الميئة العالمية لنصرة النبي يكلة. 


عميد أكاديمية أنصار النى كلل 


القرآن كلام الله المعجز المنرّل على قلب محمد يكل المتعبد بتلاوته» المتحدى بأقصر سورة منه» 
والذي فتح الله به أعيناً عمياً وآذاناً صماً وقلوباً غلفا» وهدى به من الضلالة ونجا من الجهالة 000 
العمى» وأخرج الناس من الظلمات إلى النور. 


1 5 4 م‎ 007 2 5 55 7 ١ 0 7 

0 وقد نحدث النى مَلَدْةٌ بنعمة الله عليه في نزول هذا القران فقال: «ما من الانبياء نى إلا اعططى 
5 7 ها د إصضاع “ا اع نيما سا اع ابت م 7 عمد مد 2 2ه اع نين 5 ذم موه ىر 2ه يي س 
ا ا ل ل ا ا ا ارات 1ه 


َه عم ره 
ا 


كثرهم تَابعا يوم سامت رواه البخارى» من 1 هربرة رصى الله عنه٠.‏ 


لاك العدد ١١‏ | رمضان 1555ه | أععيل لاه 


/ وربنا جل جلاله أخبرنا أن الإنس والجن عاجزون عن معارضته؛ فقال سبحانه: ظ قل أن 


الل ال ادر ن يأترأ مثل هَندًا ألرءان لا يِأنْونَ جثلوء ول كان بعضهم يعض 
ظَهيرَ4 | الإسراء: 14 ] 


وقد قرعت أسماع المشركين تلك الآيات 


التي 0 0 تعا لى: 0 0 0 


وء د عد 

قل امأ 000 مله مقر بلت وأدعوأ من 

ود ردير س و 0 و وم 

ا تم من دول 00 
ع 00 7 ضر ]| م 


3 تفعلوأ فَأتقُوأ | ألثار ألتى وقود ها ألناس وهار 
0 لكلف 2 | البقرة: 4؟-0؟] 


وقوله تعالى: وما كان هذ هذ لمر عن أن فر من دون أللّه 00 تصديق 00 وتفصيل 
الفط كر بك ار (ردا لكا "زم شرن 5 0 بسورة و وأدعوأ من أسَتَطْعُم من 
دون أ إن حت كر ا ار ار 0 0 0 
قبلهم فأنظر كيف 0 علقبة لظليينَ4 [يوس: 8-77؟] 


لتو العدد 1١‏ | رمضان 1864ه | أبريل 7019م 


و يكن أمام المشركين د 0 يرددوا تلك ا لللللططططططيئيوجُوٌ 
قد 


5 


ل 1-5 


ور ييز و ماسوو 


الأباطيل والترهات كقول قائلهم: عا يعلمهر شري 
[التحل: ؟١5]ء‏ وقول الآخر: ظ إن هنذا إلا جر يؤتر4 
[المدثر: 4؟]ء وقول الثالث: «وقَالواً أسنطير الأولين 
أكتنًا فى عل عليه بره ص4 [الفرقان: ه]ء نم 
يبلغ بهم العجز ته بالادعاء الأجوف حين يرددون: 
ٍِ وَ نَمَاءُ لقنا 1 هنذا4 [الأنفال: »]١‏ وهم 
0 0 


ا 


/ روى ابن إسحاق في سيرته عن الزهري قال: حدّنت ل ا ار 
خرجوا ليله ليسمعوا من رسول الله وك وهو يصلى بالليل في بيته» فأخذ كل منهم مجلس فيستمع منهء وكل 
لا يعلم بمكان صاحبه» فباتوا إستمعون له» حتى إذا أصبحوا وطلع الفجر تفرقواء لجمعهم الطريق» فتلاومواء 
وقال بعضهم لبعض: لا تعودواء فلورا م بعض سفهائم لأوقعتم 2 000 ثم انصرفوا. 


حتى إذا كان الليلة الثانية عاد كل رجل منبم إلى مجلسه» فباتوا إستمعون له» حتى إذا طلع الفجر 
تفرقواء لجمعهم الطريق» فقال بعضهم لبعض مثل ما قال أول مرة» ثم انصرفوا! 

حتى إذا كانت الليلة الثالثة أخذ كل رجل منبم مجلسه فباتوا يستمعون له» حتى إذا طلع الفجر تفرقواء 
جمعهم الطريق» فقالوا: لا نبرح حتى نتعاهد ألا نعود» فتعاهدوا على ذلك» ثم تفرقوا! 

فلما أصبح الأخنس بن شريق أخذ عصاهء ثم خرج حت أنى أبا سفيان في بيته فقال: أخبرني يا أبا 
ا ل 2ت يت د قماك ا اسيك ربد لم سيف اشوا عر قيا را عر فب 6 017 


بهاء وسمعت أشياء ما عرفت معناهاء ولا ما يراد بها. فقال الأخنس: أنا والذي حلفت به كذلك! ثم خرج 


نك 


لتو العدد 1١‏ | رمضان 1844ه | أبريل 1019م 


ا 0 فقال: يا أبا الحكم» فا رأيك فيما سمحت من حمد؟ فقال: ماذا 
تدك ؟! ها زتعا نك ةريره عبن امنا فك لكر فى 14 كلعيرا! فا ملسو وكمار الك شماة :2 وحار 4 فأعطين . لفك 0 ذا 
تجائينا على الركب وكا كفرسى رهان قالوا منا نبى يأتيه الوحي من السماء! فتى ندرك هذه؟ فوالله لا تؤمن 


به 0 ولا نصدقه! ا.ه 


وهذه الفرى التي 0 جاء من بعدهم المنصرون والمستشرقون 
بمئات السنين 556 ويروجوها -في ثوب البحث العلمي- محاولين التشكيك في صعة الوي؛ 
رد" حالة من الصرع كانت تعتري النبي كلا 0 لم 2 من فو هم إن 
يقُوُونَ إلا كُذبَا4 [الكهف: ]٠‏ 


( القرآن كلام الله‎ ١ 


# وقد ساق أهل العلم الثقات الأثبات من 
الأدلة والبراهين التي تزرع في القلب يقيناً أن 
القرآن كلام الله عن وجل» وأن همداً يك يس 
إلا مبلّغاً عن ربه جل جلاله» ومن تلك الأدلة: 


أولا: بلوغ القرآن الغاية في الفصاحة والبلاغة وسلاسة الأسلوب وتناسق المعاني؛ حتى إنك لتلحظ 
ذلك جاياً في الآيات التى ثتناول الحدود والأحكام؛ فا جاءت بصيغة القوانين المجردة بل هي في قة البلاغة؛ 


دعك من الآيات التى في الترغيب والترهيب» أو في القصص والأمثال. 


وقد ساق القاضي عياض بن موسى رحمه الله تعالمى في كابه (الشفا) نماذج من تلك امل كقوله 


00 أ يا / 0 و لستل و تب بر عر لكان يس د كرا باو 0 
7 كر احم 6 


6 3 وقوله: 00 لت هى أحسن َإِذَا اذى ارا ا و 0 0 


2 


م 
5 
و 


22 


4"] وقوله: «وقيل ا ل ل 
43 مدب كدر رين 2< 
اقلى» [هود: 44]» وقوله: فكلا اخذنا بذنبهء 


5-4 اه 


- 0 َي 00 [العسكبوت: ٠؛]‏ 


ثانياً: أن العرب المعاندين الصادين عن سبيل 
لله والذين كانوا أحرص الناس عل تكذيب مد 
َكلِ قد أقروا أن هذا القران ما يمكن أن يكون 
من كلام البشرء فها هو ذا الوليد بن المغيرة الخزومي -وهو من أعدى أعداء النبي يك جمع قريشاً عند 
حضور الموسم وقال: إن وفود العرب ترد فأجمعوا فيه رأياً لا يكاذب بعضك بعضاً 


فقالوا: نقول كاهن» قال: والله ما هو بكاهن ما هو بزمزمته ولا سجعه. قالوا: مجنون. قال ما هو حجنون 
ل لق رلك بجر 2ع 0و اقفر 10م © فال 10 فر رباع وهر ونا اعد 0 116 الذك ىرد رن هه 
ا 
قال ما أنتم بقائلين من هذا شياً إلا وأنا أعرف أنه باطل» وإن أقرب القول إنه ساحرء فإنه حر يفرق بين 
المرء وابنه والمرء وأخيه والمرء وزوجه والمرء وعشيرته. 

فتفرقوا وجلسوا على السبل يحذرون الناس. فأنزل الله تعالى في الوليد: لذَرن وَمَنْ خَلَقَتَ 
1 |المدثر: ]1١‏ 


وذ أبو عبيد أن أعرابياً سمع رجلا يقرأ طفآصدع با تَوْ» [اخجر: 94]» فسجد وقال: 


وممع آخر رجلا يقرً: لما أسنَيْسوأ منْه لصوأ جيك [يوسف: ١4]ء‏ فقال: أشبد أن مخلوقاً لا يقدر 


على مثل هذا الكلام! 


2 


ثالث ما اشقلت عليه بعض آيات القرآن من عتاب 
للننى يد كقوله تعالى: 


العا و0 21 1١‏ م د ص رسك ووم د ل رسك 
#واذ تقول للذى انعم الله عليه وانعمت عليه 
و21 شرك 40 للم 2 2 


33 5 سه لم 36 حر اعت اد ا 5 5 م ني 
ل بك روات ران له وى ف نفك ما آم 


1 ل و 0 5 
0 كا 3 لا 3 :"0 ا حرج 
ف أ زواج أدعيا-هم إذَا قضوأ متهن وطرا وكنَ أم أل 


مفُعولًا4 [الأحزاب: 59] 


2 حى قالت أم المؤمنين عااشة رض الله عنبا: لو كان 
لطاع انا ره ا ررك أده الوحي لكت هذه الآية! 


اا ا 


وقوله تعالى: عا أللّه را 0 باكر وتعار الكذيين4 |[التوبة: ؟5]. 
وقوله تعالى: عبس ا أن 26 لْأَعمى 4 [عبس: »]2-١‏ إلى غير ذلك من الأياضا. 


وقوله تعالى: لإلتَدخلن 0 


يي ببق 0 دس دس 


وقوله سبحانه: #وعد الله الذين الحا رار الصللحات لسَخْلهم فى الأرضٍ» او ! 


(غليت آلروم * فى أد 310 0 


َامنين 4 | الفتتح: 7]. 


وقوله جل في علاه: #سيهزم أجبع ويولون الدبر» [القمر: ه4]. 


2 


لاك العدد ١١‏ | رمضان 1544ه | أبريا 79.” 
: ر ريل 1077م 


ا لا 7 باقر ا ا 0 ودزا ره 2< و ودين يم #0 ا ااه رين 2-7 ااه 
وله جل جلاد: هري سل وسو باد ودب آي يرم عل لين عد ولو وه 
١ 2‏ زا | ا 
المشركون» [التوبة: ؟؟] 


0000 


7 طم نا آذك وان , لحنفظون4 [اخر: 4]ء وها هي مئات السنين قد مرت وما 
استطاع أحد أن يزيد في القرآن أو ينقص منه» ومتّ ما حاول أحد ذلك فضحه الله على رؤوس 
الأشباد؛ فهو كاب محفوظ في الصدور وفي السطور دلا يَأتيه بطل 7 7 يديه ولا من خافهدء 
زيل من حكي حبيد4 [فصلت: 46] 

خامساً: أن البشر مهما أوتوا من سعة العلم وقوة 
الإدراك والإحاطة بالأمور» فإنه لا بد أن يقع في كلامم 
من الحطأ والسبو والنسيان ما يحصل اكتشافه بأدنى 
تأمل» ولا يسم من ذلك كاب قط قام على تأليفه بشرء 
يداأذ عات الل عر وهر أغال أن غيل يه ابن كين 
متعارضتين بحيث لا يمكن امع بينهما بوجه من الوجوه 
بل يصدق بعضه بعضأء ويفسر بعضه بعضا إواو كان من 
عند غير أله لوجدوأ فيه ختلدف! كثيرا4 [النساء: ؟4]. 


حتى إنك لتجد القصة الواحدة ت#كرر في القرآن مراراً - كقصة إبراهيم امه 
ل 0 


أو التعارض أو الاختلاف 0 قل هو للذينَ مرا 0 وشفاء 2 لا 2 ف اذانهم وقر وهو 


00 فصلت: 44] 


سادساً: من وجوه إعاز القرآن تلك الآيات التي وردت بتعجيز قوم في مسائل وإعلامهم بأنهم لا 
يفعلونها وقد كان هذا التحدي على رؤوس الأشهاد فا فعلوها ولا قدروا عليياء ومن ذلك قوله للهود: قل 


42 


للك العدد ١١‏ | رمضان 154ه | أبريل 1059م 


- وى سَ يم ود مس ئ8ى مدوم لد سمسسيس 2 رم 


دكات لكر آلدار أناخرة عند ال حَاِصَة من دون ن لئاس فَتمنواً موت إن كنتم صلدقِينَ ره 
بدا يما مت أيدييم وله علي بَِلظلِيينَ4 [البقرة: : 10-94] 


5١ 


/ قال أبو إسحاق الزجاج: في هذه الآية أعظم حة وأظهر دلالة على صحة الرسالة لأنه قال لهم «قتمنوا 
الموت4»: وأعلمهم أنهم لن يقنوه أبدأ» فلم يقنه واحد منهمء وعن النبي كَلل: «والذي نفسي بيده لا يقوها 


رجل منهم إلا غص بريقه». يعنى: يموت مكانه. 


و فصرفهم الله عن تمنيه وجزعهم ليظهر صدق رسوله وصحة ما أوحى إليه إذ لم يقنه أحد منهم وكانوا 
ومثل ذلك قوله تعالى: 0 فأتوأ إسورة من مثإوء ا 0 
من 3س إن ع سدق" إن ماران شلا قاهرا ا وقودها الئاس وأخيارة عدت 


الكفرين 4 [البقرة: ؟؟-4؟] 
فأخبرهم أنهم لا يفعلون فوقع 2 


سابعاً: جمعه لعلوم ومعارف لم تعهد العرب عامة ولا مد يك قبل نبوته خاصة بمعرفتها ولا القيام بهاء 
ولا يحيط بها أحد من علماء الأمم» ولا يشتمل عليها تتاب من كتبهمء ثم أنى العلم الحديث بإثباتها على 
الوجه الذي حكاه القران» كمراحل نمو الجنين في رحم الأمء راك م اا 2 مظلم» ونحو ذلك 
ما اصطلح على تسميته في عصرنا بالإعجاز العلي» وقد ألف فيه من العلماء المعاصرين الجم الغفير. 

ثامناً: من وجوه إعاز القرآن أنه لا تشبع منه العلماء» ولا تزيغ به الأهواء» ولا تلتبس به الألسنة» 
ولا يخلق على كثرة الرد؛ هو الفصل ليس بالهزل؛ قال القاضي ره الله غالى: قار علي رساك 
مجه» بل الإ كاب على تلاوته يزيده حلاوة» وترديده يوجب له محبة» لا يزال غضاً طرياً وغيره من الكلام 
-ولو بلغ في الحسن والبلاغة مبلغه- بل مع الترديد» ويعادي إذا أعيد» وككابنا يستاذ به في اللهاوات» ويؤفس 


242 


بتلاوته في الأزمات» وسواه من الكتب 
لا يوجد فيبا ذلك ا أصحابها 
لها لحوناً وطرقاً يستجابون بتلك اللمون 
تنشيطهم على قراءتها. .ده 


تاسعاً: ما اشقل عليه القرآن الكريم 
من الإعاز التشريعي الذي كان عدلاً 
كله تتحقق به المصلحة وتدراً به المفسدة 2 "7 
وتستقيم به أحوال الناس؛ وما زال أهل العلم يزدادون كل يوم يقيناً أن القرآن كلام الله حين يلمسون شقاء 
البشر بتلك القوانين التي اخترعها بعضهم؛ ومن أَحَسَنْ من أله حم لَقَوْم يوقنونَ» [المائدة: .]. 


لخصل به الإنصاف التام للنوع الإنساني. 


عاشراً: الروعة التي تلحق قلوب سامعيه عند سماعه؛ والهيبة التي تعتريهم لقوة خطره» فقد رأينا من 
قريب ذلك الرجل الطاعن في السن في بعض بلاد أوروبا يدخل متجراً لشراء بعض حاجته؛ فإذا به تدمع 
عيناه حين يسمع صوت قارئ يرتل القرآن بواسطة مسجل؛ وحين يسأله صاحب المتجر: هل تفهم ما 
0 سان شح واس رسو إن انان سفت رن سه كرا و الدب مر 
١ :‏ : 
فلما بلغ هذه الاية: «إأم خلقوا من غير شىءٍ أم هم الحالقون * آم خلقوا السملوات والأرض بل لا يوقنون 
* أم عندهم خزآين ريك أم هم المصيطرون4 [الطور: 4؟-77] كاد قلبي أن يطير للإسلام. 
وق رواية: وذلك اول ما وقر الإسلام في قلبي. 


وحكي أن نصرانياً بقارئ فوقف يبكي فقيل له: مم بكيت؟ قال: للشجا والنظم! 
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الشيخ سامي الساعدي 551 


عضو الأمانة العامة بالميئة العالمية لنصرة تبى الإسلام يك 0089077 


0 ضر 3 22 2 0 د 3 و2 : . دي 2 مه ا اه م ساماه 007 5 
وما كان هاذا المرءان ان بعترئم من دول الله وللكن تصديق الى بين يديه وتفصيل 


- 
ين وا ب 


نعم. لا يمكن أبداً أن يكون مفترى. 


ا ا 31 
العذوبة البيانية» لا يمكن أبداً أن يكون إلا كلام الله تعالى. 


2 


اا سو 
01 2 
1 
3 
9 

و 


) «وما كان هذا القرآن العظيٍ في علو شأنه» الحجل له في 
أسلوبه ونظمه» وعلومه العالية» وحككته السامية» وتشريعه العادل 
وآدابه المثل وتحيصه للحقائق الإلحية والاجتماعية» وإنبائه بالغيوب 
يلحك والح رو ل ا ا اها لاه 
الحق والحدى» واجتناب الضلال باتباع الحوى» والاعتماد فيهما 
على العلم الصحيح - ما كان وما حم ولا يعقل أن يفتريه أحد 


١ 
عل الله من دونه وسنده إليه؛ إذ لا يقدر غيره عن وجل عليه»'.‎ 


تي وانك إذا ما تأملت بعض كمات القرآن وتراكيبه» لتعجب كيف أن اللفظة خارج القرآن قد تكون 
ثميلة في النطق» وأن حركة الحرف قد تكون تمجوجة في الأسماع» لكنها ما إن تتبوأ مكانها في آية من آيات 
الو حك ينه ولد للحم 16 ل جد 0 ل ميت ليا 

فعلى سبيل المثال يذكر علماء البلاغة أن ما ينافي البلاغة تنافر الحروف؛ مع 1 
جمع السين والتاء والشين والزاي في كلمة واحدة» ما يسبب ثلا غير محبب على الأذن؛ ويمثلون لذلك بقول 
امرئ القيس في معلقته وهو يصف غزارة شعر محبوبته: 

غدائره مستشزرات إلى العلا هه تضل العقاص في مثتى ومرسل 

لكنك لا تجد شيئًاً من ذلك إذا ما قرأت قوله تعالى: «وأَعْطْسٌ ليها وأَْرَجَ محَبَا4 [النازعات: 54] 

إن هذا الإحياء العجيب مع خصال أخرى هو الذي ل 0 
را المي الاقف الوالكعرقة اجا قاع للك ره بقع ول كسك 


قطء واللّه ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة» يا معشر قريش» أطيعوني واجعلوها بي» خلوا بين هذا 


١‏ تفسير المنار. 
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0 


نات العدد ١١‏ | رمضان 1444ه | أبريل 1057م 


الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه» فوالله ليكونن لقوله الذي 1 0 ” ” * * 5 ' ' شظظ2آظ*' 
سمعت منه نبأ عظيم» فإن تصبه العرب فقد كفيتموه + ا 
بغيرم» وإن يظهر على العرب فلكه ملككم» وعزه عنم 
وكنتم أسعد الناس به». قالوا: «سحرك واللّه يا أبا الوليد 


بلسانه». قال: «هذا وان فيه» فاصنعوا ما بدا لك5»". 


وجاء في رواية ابن عباس عند الحا 8 أن عتبة 
قال: «وماذا أقول؟! فوالله» ما فيكم من رجل أعلم 
باشعا" مني 2 ولا أعل برجزه» ولا بقصيده» ولا لل لت لتم 
بأشعار الجن مني» والله ما يشبه الذي يقول شيثًا من هذاء والله» إن لقوله الذي يقول حلاوة» وإن 


عليه لطلاوة» وانه لمثمر أعلاه» مغدق أسفله» وإنه ليعلو وما يعلى» وإنه ليحطم ما تحته»'. 


ر# وهذه السطوة هي التى سفعتٌ بناصية الشاعى الْجيد والأديب الأريب أنيس بن جنادة الغفاري» فإذا 
هو «ساجد» في محراب البلاغة القرانية. وكان قد أرسله أخوه أبو ذر قبل إسلامه ليستعلم له خبر النى ككل 
فلما رجع سأله أبو ذر: فما يقول الناس؟ قال: يقولون: شاعى» كاهن» ساحر! 

قال أنيس: «لقد سمعت قول الكهنة فا هو بقولهم» ولقد وضعت قوله على أقراء الشعر -أي على أنواع 


الشعر وطرقه 9 فا يلتثم عل لسان 0 بعد ي أنه شعر» والله إنه لصادق وانهم لكاذبون» . 


ومعى قوله «فا يلتتثم على لسان أحد بعدي أنه 1 لا يصح لأحد أن يقول إنه 0 


٠"‏ رواه البييقي في دلائل النبوة» وأبو نعيم في الدلائل وحسنه الألباني. 
١‏ حصحه الحا م ووافقه الذههى. 
4. رواه مسل في صحيحه» كاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنبم» باب من فضائل أبي ذر رضي الله عنه. 


5. المفهم لما أشكل من تلخيص صحيح مسال . 


2 


ليق العدد 1١‏ | رمضان 1544ه | أبريل 5.09 
5 ر ييل 17م 


انرق اه لسر 01 الى لاقف رونا عسل ارت | ان سكن نع القن لوا دية بعل أن 
خوقه قومه مما أسمّوه (سحر ممد)! قال: «فقلتٌ أنا رجل شاعى ما يخفى عل جيد الكلام من رديئه». فا 
إن سمع كلام الله تعالى من فم المصطفى يكل حتى أيقن أنه ليس من كلام البشر ووقر الإسلام في قابه. 


-ه 
03 -ه 2 ذه 
3 


الله اد حكن محمد 6ه وكتابه أقوى وأقوم قيلا 
ا تَدُووا الكتبّ السوالفٌ عنده ٠ه‏ طلم الصباح فأطفي القنديلا 


وهكذا عز القوم) فكأغا ألجت أفواههم » واحتبست الحروف على ألسنتهم» فكانوا يا قال 
عبدالقاهر الجرجاني: «أُسَالَ عليهم الوادي عرَاء وأخذ عليهم مَنَافِدَ القول أحدًا». 


2 واذلك فلا غرو أن احتفى علماء الإسلام 
بمعجزة نبهم الحالدة -أعني الفرآن- ‏ فتتابعت 
مؤلفاتهم التي عنيثٌ بإعجاز القرآن» بدءًا بالجاحظ 
المعتزلي المتوفى سنة 54؟ه في كابه (نظم القران)» 
والحطابي المتوىق سنة 88؟ ه في ابه (بيان إمجاز 
القران)» والقاضي أب بكر الباقلاني المتوفى سنة ؟:6 
ه في كابه (إعاز القرآن) الذي قال فيه القاضي 
أبو كر ابن العربي: «لم يوُلّف مثله!»» وعبدالقاهر 
الجرجاني المتوقى سنة ١45ه‏ في ابه (دلائل 
را محمد بن زيد الواسطى المتوفى سنة 0ه وانتهاء بالمعاصرين من أمثال الشيخ عبدالله 
دراز في كابه العظيم (النبأ العظي)» والدكتور فضل حسن عباس في (إاز القرآن الكريم)» والأستاذ سيد 
قطب في (التصوير الفني في القرآن) ناهيك عمن تناولوه كاب من ضمن مؤلفاتهم الشاملة في علوم القران. 


4 


َألبْلْو العدد 1١‏ | رمضان 1444ه | أبريل 7017م 


هذا ومن وجوه الإعاز القرآني اللفظي ذلك الإيجاز البديع الذي يمع المعاني الكثيرة بالألفاظ القليلة” 
ومن أمذ الأمثلة التى يذكرها أهل هذا الشأن هو قوله تعالى في سورة يوسف: طفلما أستيسوأ منْه خَلْصوأ 
تجىا» [يوسف: ]4٠‏ وذلك حين أخذ يوسف أخاهء وحاول إخوته إقناع يوسف بتركه وأخل أحدهم بدله» 
لكن يوسف عليه السلام أصر على إبقاء أخيه عنده» هقََا آستيسوأ منْه حَلْصوأ تجيا4 يعني: فلما ينس 
إخوة يوسف من أخذه معهم (خلصوا) اجتمعوا في مكان بعيد عن الناس (نجيا) يتناجون فيما بينبم» 
فانظر كيف طوى ذ,ر هذه المقالة في مس كلمات! 


ود وَّهد فير لويد عد 5 


ومنها 0 تعالى: «وقيل ل أبلى مآءك 0 5 وغيض آل وقضى الاصس واستوت 
0 وقيل بعدا لَلْقَوم آلطَلِيِينَ4 [هود: 44] 


0 وهو 0 0 2 
جو حت قالوا إنه ألمت في بلاغتها كتب» ومن مظاهر الإيجاز والإعاز فبها: قصر اجل؛ حيث حذفٌ 
الفاعل من معظمها إسبب وضوحه وبنيت المجهول؛ إذ من الذي يمكنه التكلم الفا د ا 
بتلك الأوامى في تلك الساعات العصيبة؟ ا طوي ذكر استجابتها للأمى لوضوحه كذلك» فهل يمكن 


للعضا و اكوران رمق رلك اف عدي 


ر# وقد ذكروا أن كفار قريش عزموا 
على معارضة القرآن والإتيان بمثلهء بعد أن 
مكثوا أربعين يوماً لا يأ كلون إلا لحم صغار 
الضأن ويشربون المر المعتقة» لاعتقادهم 
أن ذلك يغي القريحة ويقوي ملكة البيان! 


فليا سمعوا هذه الآية انفسخت عزائمهم 


وأيقنوا أن لا طاقة لحم بذلك. 


771 العدد ١١‏ | رمضان 154ه | أبريل 1م 


وهل نفيض في هذا المجال فنذكر عذوبة ورود القييز ني مثل قوله تعالى: و كرا الأرض عيونًا4 [القمر: 
"] أو قوله عن وجل: (واشتعل الرأس شيبا4 [مري: :]4 مما يصور لنا الارض كلها ولم يبق فيها موضع لغير 


العيون إذ صارت كلها عيوناء وابيض شعر الراس كله بسرعة كان نارا شبت فيه فلم تبق فيه شعرة سوداء؟ 


# أم هل نعرج على ما ذكره علماونا العظام حول دقة الكلمات والحروف القرآنية؛ بحيث إن كل كلمة 


جاءت في موضعهاء دون حشو زائد ولا حذف مخل؟ 


وهاك مثالا على ذلك: قال تعالى في الصلاة: ١‏ أقم صل دوك آلشْمْسٍ إن عَسَي يْرِ)4 
[الإسراء: 904]» لكنه قال في الصيام: طن أَعوأ آلصَيَامَ إِلَ أنيّلِ4 [البقرة: «18]» والغسق: الظلامء ذلك 
لأن الآية أدخلت وقت العشاء الذي يحل بمغيب الشفق حيث يخي الظلام ولا يبقى من أثر الشفق 
شي +» فاك 1 لقات الصلوات امس في إيجاز رائق؛ لكن الصوم .ينبي بمجرد دخول الليل وغروب 
عر لط ا لدم قاد 6 سد 


4 


صد 
داع عدر 


مثال ثان: قال تعالى في سورة الأنعام: «ولا تتاو أوأ أولندة م من ملا 1 وايَاهم4 0 


1]ء لكنه قال في سورة الإسراء: إولا تَمتلوأ أولدك حَشْيةَ مقي تحن تررقهم وايًا ف إِنّ متهم كان 
خطنًا كبيرا4 |الإسراء: »]9١‏ والإملاق: الفقر. 


ذاكا نطان) الاي الاوك 3 5 ]مادقا الى فعااتر جره السك لبف يةخوء غالك عن 0 لزه 
وتقديم النفس على الغير في جلب المنافع ودفع المضار ولو كانت نفس الوالد» فقدم ضمان رزق الآباء 
مإترر ةق حاف د ذف لم لجار انا فرك" الذي امف ل رمركة انم انشع اقيق انقيرط ويا : 
وأقل إزعاجاً ولهذا دم فيها 0 الأولاد. 


01 ايك اكار 
الاستزادة من هذا الموضوع الشيق والأمثلة 
الرائعة الرائقة فعليه باب (كشف المعاني 
عن المتشابه من المثاني)» للقاضي بدر الدين 
ابن جماعة المتوق سنة ؟؟/اه. 


وهذا كله فيما يتعلق بإعاز القران فيما 


يتعلق بالألفاظ والتراكيبءأما إعازه فيما : ٍ 
ا ل لسلس هي 3 
الإيجاز التشريعي الذي حارت فيه عقول فقهاء الدستور وأساطين القانون. وهاك مثالا على ذلك وهو: 
لقي المالية العالمية التي عرفت بأزمة «الرهن العقّاري» ولو سميناها أزمة الربا لما كا بعيدين عن الحقيقة. 


1/ تدر رداك الشيخ عبد عار 21 لا نجاة للعالم من مثل هذه 
الأزمات إلا بتصفير الفائدة واعتماد النظام الاقتصادي الإسلامي اللحالي من الربا. صدق الله «تحق أل 
قر 5 1١‏ 3 


امد ساي ع2 0 َّ سر عرد 
ليوأ ويربى الصدقنت وَآشَّهُ لا يحب كل كمَار أَنيم4 [البقرة: 508] 


زاف 


ع١ ١‏ ا م / 
لني ) العدد ١١‏ | رمضان 1544ه | أبريل ٠١7١‏ 
ر ل 1 


# (علي) شاب بريطاني مسل (ده1ى سابقًا)» تعرفت عليه قبل ثلاث عشرة سنة في طراباس» فسألته 
عن سبب إسلامه فقال: كنت أعمل مع مجموعة من الشباب الليبيين ا محافظين» فكنت كلما عرضت عليهم 
أرا محرما قالوا هذا حرم في دريتناء فا تأملت في شيء قالوا إنه حرم إلا وجدت الضرر فيه واضضًا جلي 
ا كك المالية العالمية وكنت قد عرفت منهم حرمة الربا من قبل» فالت 
نفسي إلى الدخول في الإسلام. 

في خمسينيات القرن الماضي انعقد 
مؤتمر (أسبوع الفقه الإسلاهي) في بارس 
بحضور جموعة من علماء المسلمين من 
الأزهر وغيره» مع مجموعة من كار الفقهاء 
الدستوريين والقسيسين والرهبان 


الأخرى» وقد جل بعض المنصفين 
من غير المسلمين حينذاك انبهارهم بما انطوت 
عليه الشريعة الإسلامية من نصوص وقواعد 


تمثل مرجعا غنيا للمشرعين. 


جم الإعجاز العلمي والإعجاز التأثيري وإعجاز الإخبار بالغيب وغيرها من ضروب الإعجاز وميادينه» 
التى تظل فسيحة الأرجاء مترامية الأطرافء لا يحيط بقدرها إلا منزل هذا الكاب المعجز. 


هه م عر هم هم 


«وليتد, أولوالالباب»4 


حل يوأس الأسطل 


عضو رابطة علماء فلسطين» وعضو البرلمان الفلسطينى» 
وأستاذ الفقه وأصوله 


اليد 0 والصلاة والسلام 


د دده ليان 
هو صيام أيامه المعدودات وجوباء 
وقيام لياليه بالتراويج استحبابا مع 
لزوم الترتيل فيها للقرآن الذي أنزل 
في شبر رمضان. ولعل الحكمة في 
المكلدن ان تعن ما 
على تدبر القرآن بِقَدر الإمكان؛ 
للوقوف على بعض ما فيه من 
بينات الحدى والفرقان. 


لس العدد ١١‏ | رمضان 154ه | أبريل 1059م 


0 


ثُُ ع 
#) ولما كان القلب هو مناط التعفّل والتدبر حتى لا يكون على قلوب أقفالما؛ فقد لزم إراحته في الصدرء 
وتفريغه من الشواغل» وقد تكفل الصيام 0 القيام المهمة الأخرى. 


فأما الصوم فإنه مع فراغ المعدة يرتخي الهاب الحاجز بين تجويفي الصدر والبطن» فيرتاح القلب» 
ويعمل بحرية» وحين تمت المعدة تضغط على ذلك الجاب» فيرتفع إلى أعلى» ويضغط على القلب» فيصير 
في حرجء فأ له أن يتدبر القولّ بكامل طاقته؟! 


0 وأما الليل فإنه لباس وسكن؛ 1 
يتوقف القدم فيه عن السبج الطويل» فيرتاح 
القاب من هموم وظائف النهارء والضرب ف 
الأرض» وحالئل تتواطأً الجوارح على قم 
الكّاب» فاللسانٌ يتلو» والآذان تسمعء انان 
يتدبر» زيادة على تمتين الحفظ» وتقويم النطق 
بالقرآن» وذلك قول الله تعالى: إن تَاشنّة ليل 


8 رطا وأقوم قيلا4 0 


وف هذا الإطار فقد رغبت في تدوين بعض الفتوحات في فهم كاب الله عن وجل» مما له علاقة 
بالصيام» بما يصلح أن يكون موضوع خطبة أو ندوة» خاصة في شبر رمضان الذي ابتدىئٌ فيه إنزال القرآن» 
وخاصة في الليلة المباركة منه في البقعة المباركة من الجاز» فإن أول بيت وضع للناس الذي بيكة مباركاً 
وهدى للعالمين» ولا يناسب الككاب المبارك المنزل على النبي المبارك بواسطة الملك المبارك إلا الزمان المبارك» 
والمكان المبارك» وقد قال تعالى: 


2 14072 مر م 3 8 00 1 مه 
. 7 


2 لو ل ور 
كاب أنزلناه إليك مبارك ليد بروا اياته وليتذكر 


عم 2 
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ر# ذلك أن التدبر هو الذي يفضي للتذكر, 
ولكن 7 الألباب الى هم الذين يتعظون 
به ود ن لهم هدى ورحمة وشفاءً لما في 
الصدورء بينما غيرهم لا يزيدهم القرآن إلا 
طغياناً وكفراً» فإنهم في قلوبهم زيغ» فيتبعون 
فنا الكحايه "متك .اا اليسة» ايحا ذا وريلده 


وأنتوجه الآن إلى نموذج من التدبر لآية 
لها ارتباط بالصيام» وي قوله تعالى: 


إن أله مع آلصَدِرِينَ4 [البقرة: ]٠5*‏ 


ا 


و -. 0 3 
ا 


يع ,اواك را ا ا 


إليه 0 0 00 0 0 الايتين الوم 0 9 يدخل فيه 00 لط 
ولا عرو في ذلك فالصوم نصف الصبر» والصبر نصف الإبمان» كا جاء في الأحاديث» ولذلك فقد صدّرت 
الآية التي توه اللحطاب فيها إلينا بنداء الإيمان» بينما جاءت في خطاب بتي إسرائيل بالأعى المباشر» وأخبر 
0 علهم» إلا على اللخاشعين منهم» الذين يوقنون بلقاء ربهم» وأنهم إليه راجعونء بينما لم يذكر ذلك في 
ب رط ل رت ا ل ا 0 


ولا عب في ذلك فإننا من الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. 


ولعل السرّ في ابجع بين الصبر والصلاة في الاستعانة على العهد والتكاليف أنه بالصبر ننال كلَّ فضيلة 
وبالصلاة ننتّبي عن كل رذيلة» خاصة وأن الصبر ثلاثة أنواع: 


2 
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الأول: الصبر على ترك المحارم والآثام» وهو الصبر عن اقتراف المعائب. 
الثاني: الصبر على فعل الطاعات والقربات» وهو الصبر على احتمال المتاعب. 
الثالث: الصبر على المصائب والنوائب؟ فإنها اختيار الله ذي المكارم والعجائب. 


2 إن هده اكه -رى خرن سيره قن ادك بعل بود كان افك درا 0 ولا 
تكفرون 4 [البقرة : ؟5١]؛‏ فقد أمى الله 1 وعلا فيها بذكره وشكره» ونبى عن كفره؛ أو كفر نعمته» ولا 
ل ل ا ار م ل 1 
تجد أكثرهم شاكرين» كا أنه إذا ذ الله وحده اعأرْتَ قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة» وإذا ذ الذين 
من دونه إذا هم إستبشرونء بينما المؤمنون إذا ذك الله وجلت قلوبهم» ولكنهم بعد ذلك تطمئن قلويهم 
بذكر اللهء ألا بذكر الله تطمئن القلوب» وإذا اقشعرث من كاب الله جلود الذين يخشون ربهم» فسرعان ما 
تلين جاودهم وقلوبهم إلى ذ كر الله. 

/ وقد وعد ربنا تبارك وتعالى 39 
2ك 2 كل 
في نفسه ذكره الله في نفسه» وإذا ذكره في 
ملأ ذكره في ملأ خير من ملئه؛ فإن الله 
عزوجل إذا أحب عبداً نادى جبريل؛ 
شلك إن فلت كذ ناص افيه 
جبريل؛ ثم ينادي جبريل في أهل السماء: 
إن ناتف للق كر دم قي امد 


السماءء ثم يوضع له القبول في الأرض. 
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0 


َّ 1 ص 05 5ع 
بد ارم اناه العكة ارقم ارفاه ازن كلد لاحل باون 5ر0 د ا 
تستوجب شكراً آخرء إذا فقد أَمرّنا بشكره عليهماء وعلى عموم نعمه التي إِنْ تعدوها لا تحصوهاء ونهانا عن 
ضد الشكرء وهو الكفر بتلك النعم» واذ تَأَدنَ ربك لثن شكرتم لأزيدتك» ولئن كفرتم؛ إن عذابي لشديد. 


بعد هذه المقدمة البيانية لمحت الآبة (009) ألتفتُ 
إلى الآية التي تليهاء وي موضوع التدبرء فأجدها ترشد 
إلى الاستعانة على تلك التكاليف الثلاثة بالصبر والصلاة» 
وه إشارة إلى وطأة تلك التكاليف على النفس» وأننا في 
حاجة إلى الاستعانة علبها بالصبر والصلاة» مع التأكيد 
1 مع الصابرين» وبتلك المعية نصبر على أعباء 
1 ل 0 
كا يي ل ل رن افر 
لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى» وإذا قاموا إلى الصلاة 


1 ا ل ل اك 


خلاصة القول: إن الله عن وجل لا كلّفنا بذكره وشكرهء وعدم بحود نعمه» أرشدنا إلى الاستعانة 
على ثُقَلٍ ذلك التكليف بالصبر وحبس النفس على احتمال ذلك؛ بالتطلع لحك لسو له لل 0 
في الآخرة وفي الدنياء وانما يوق الصابرون أجرهم بغير حساب» كا أن كمة رينا الحسنى إها تم على 
عباده في الدنيا بالصبر» فيجعلهم أَعْة وييجعلهم الوارثين» وإئما إستحق الإمامة» والاشتغال بالهداية الذين 


صبرواء وكانوا بآياته يوقنون. 


كا أرشدنا إلى الاستعانة على الذكر والشكر بالصلاة» فإن ذ كر الله بالصلاة 0 5 مقصد 
6 
7 عن الفحشاء والمكي 5 أن الصلاة من الشك العمل الوارد فى قوله تعالى: «اعملوا َال داودد شك |4 


2 
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[سباً: ؟1]» ومن المعلوم أن النبي كان إذا ريه أ فزع إلى الصلاة» وكان يقول: «أرحنا بها يا بلال»؛ 
5 


حين بوذن لها بصوته الجهوري الدي. 


وإنه لمن المفيد أن أعرّج على معنى الآية (155) في سياقها؛ حيثُ جاءت بين يدي الحديث عن 
الشهداء الأربعة عشر الذين ارتقوا يوم بدرء وقد خهانا الله تبارك وتعالى عن وصفهم بالأموات» مؤكداً أنهم 
انحا ؛ اولك الا خرن يكُنْه تلك الحياة» فق شان اسمرطايهاء اوسني نا تومو هاون امرك راكلاة 
يخبرنا أنهم أحياءً عند ربهم يرزقون. 

ولعل السر في "هذا الرييب أنه كا اعون بالصين والطتلاة عل 55 اله وشكرة استقن بها عل أعاء 
القتال والشهادة في سبيل الله تلك التي جاءت تطبيقاً عملياً على يكين الله بحتمية الابتلاء بشيءٍ من اللموف 
0 5 من الأموال 7 00 ع الذين جاهدوا 0 3 الصابرين القائلين عند 
0 0 20 اهتدوا 567 00 وآتاهم 92 ويزيد الله الذين اهتدوا 0 والباقيات 
الصالحات 0 ربك ثوابا ا 
/ وانه 0 أشير إلى أن الأم بالذكر والشكرء وعدم الكفر قد جاء بعد قوله تعالى: 57 
أزنقا وك وو متك بجا كذ تا وتيك بدك الكتب ولفكة وم ما 1 مرا 
َمونَ4 [البقرة: ]10١‏ ليجيء الأس بالذكر والشكر في مقابل هذه النعمة الكبرى» نعمة إرسال رسول متك 
فيكم يتلو عليكم آيات ربكم» ويزكيهم بالإيمان والعمل الصالح» ويبديكم إلى الشريعة والمنباج الرباني» أو 
الدستور والقانون الإلحي» ويعلّك أشياء كثيرة لم تكونوا لتعلموهاء لولا إرسال الرسول» خاصةً وأن الله 
عزوجل قد نرّل عليه الاب تبياناً لكل شيء» وكل شيءٍ فصله تفصيلاء وما فرط في الاب من شيء؛ 
ذلك أن كثيراً من العلوم التي اكتشفها الناس يجهد ضفم من البحث ص لس 
الدنياب كان القران قد أراحهم من لك تك بقوة» وذ كوا ما فيه؛ غير أنهم فل الوا 


2 
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هذا القرآن مبجورأًء واتخذوه وراءهم ظهرِي فكانت 
معيشتهم صَدْكا وإن أراحوا أبدائهم بالحضارة المادية 
3 1 00 
للبدن» مع أن السعادة الحقيقية إنما هي في القاوب التي 
في الصدورء صدور أولئك الذين يحبهم الله ويحبونه» 
ورضي الله عنهم ورضوا عنه» فكأعما حيرت لأحدهم 
الدنيا بحذافيرهاء حتى او لم يكن عنده منها إلا قوت 


0 3 و 2 


/ وفي إطار التدبر الواجب فإنه من اللازم الاجتهاد في تنزيل تلك الفهوم والعلوم على الواقع؛ ليكون 
القرآن نوراً غمشى به في الناس؛ ذلك أنما اليوم في أتون الابتلاء بالبأساء» والضراءء والزلزاة الى يقول معها 
ا ع سعد انه ف ره ضتر 4 د روي لفط ,ووقه 8 3 ا وي 


عل جادتنا الفلسطشية» يي العربية» عر تنا الإسلامية ولاء 0 أو : تطبيعاً وعمال؛ بل تعاوناً 


ورم 
- 
م 


كع قا عت ل ادك عالطا امع رع رط انق 
0 مدسوسون على هويتناء فهم يتكامون بألسنتناء وقد يلبسون لنا جاود الضأنء ولكنهم ذَابٌ لا يألوكم 
كن 5-7 قد بدت البغضاء من أفواههم» وما تخي صدورهم أكبر» وإذا 0 علي 
الأنامل من الغيظ» وإذا خَلَوَا إلى شياطينهم قالوا: إنا مع إنما نحن مستهزئون. 

جن ما أحوجنا أن نستعين عليهم باللهء وعلى جهادهم بالصبر والصلاة» وبذكر الله وشكرهء دنا لله 
عن وجل بولايته ومعيته» وليكافئنا بصلواته» ورحماته» وبأخرى تحبونها؛ عر هن اللهء وفتيح يس اشر 


المؤمنين الصابرين الذين يقولون كالحواريين: نحن أنصار الله فيؤيدنا الله على عدوناء وتصبحون ظاهرين. 


والله تعالى أعل. 


زان 


رحد 


25-5- 


سا ييكى ذ - > 
_ 2220 
4 ا 
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اا / 
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2 ا ماري وه ال 


1 
ا 
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<حركايقه 


٠ معجزة تمايز القرآن عن الحديث‎ ٠ 


عبد الله الطبلوهي 


باحث شرعي 


0 الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه 
بإحسان إلى يوم الدين.. وبعد؛ فإن من إعاز القرآن الكريم أن وجوه إعازه لا يحصمها 
بشرء وأنه كالما ازدادت البشرية فيه تأملاً ازداد ظهور آيات إعازه؛ فعجائبه لا تنتبي 
2 ال 


0 
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ومن وجوه الإعاز تمايز القرآن الكريم عن الحديث النبوي الشريفء ويمكن توضيح ذلك كا بلي. 


١ 0)‏ معنى تمايز القرآن عن الحديث )| 


القرآن الكريم كلام الك ا رحا ١‏ رسا لك ل ود كر ١‏ ل اك ل 
على صدق النبوة» تحدى به العرب والعجم والإنس والجن على أن يأتوا بمثله أو بعشر سور مثله أو 
لسورة من مثله» فظهر يجزهم اجمعين عن ذلك. 


ل ا ان 
نبي يكل يبلغ به معاني الشريعة التي أمره الله جل 
وعلا بتبليغهاء وهو أفصح كلام بشري» ولكنه في 
نظمه ليس معجزة للتحدي» والفروقات بينه وبين 
القرآن الكريم كثيرة يظهر فبها تمايز القران عن الحديث 
النبوي وعن كل كلام بشري» رغم أن الكلامين 
«القران والسنة» قالهما النبي يِه ولكنه في القران 
الكريم كان مبلغاً للفظه ومعناه على وجه التحديء أما 


ل كيم 


يقول الباقلاني مبيناً طريقة التأمل في تمايز القرآن عن السنة: «أن تنظر أولاً في نظم القرآن» ثم في شيء 
من كلام البي كلق فتعرف الفصل بين النظمين» والفرق بين الكلامين... إن كان لك في الصنعة حظء 
أو كان لك في هذا المعنى حسء أو كنت تضرب في الأدب بسهم, أو في العربية بقسط» وإن قل ذلك 
السهم أو نقص ذلك النصيبء فا أحسب أنه يشتبه عليك الفرق بين براعة القران وبين ما نسخناه لك من 


زان 


ل م 7 0 0 
لان اانه قاش ,رادار كك اذ لك 
وتقدماً في التعرف» وإشرافاً على الجلية وفوزاً حر 
القضية» فتأمل هداك الله ما ننسخه لك من خطب 
ع لتعلم أن نسجها ونسج ما نقلنا من 
خطب النبي َدْةٌ واحد» وسبكها سبك غير مختلف» 
واما يقع بين كلامه وكلام غيره ما يمع من التفاوت 
بين كلام الفصيحين» وبين شعر الشاعرين» وذلك 


ا له مقدار معروف» وحد وى إليه مضبوط»'. 


)0 ل اا الراك / 


إن القران الكريم والحديث النبوي الشريف هما نوعان من الكلام صدرا من شخص واحد هو الني 
َك على مدار بضع وعشرين سنة» ومع ذلك تمايز أحد نوعي الكلام وهو القرآن الكريم عن النوع الآخر 
وهو الحديث الشريف تمايزاً واضاً جلي بحيث يظهر الفرق بياهما بوضوح» وتظهر خصوصية القرآن الكريم 


التامة عن الحديث النبوي الشريف؛ فهو مباين لكلام كل البشر يمن فيهم المبلغ وك 


اكد 0 ننه القرت أي كروكها ن ريك زان من لوو اقول ري لوا واف لراك ماما 
بالمعنى المراد» وأجمعها للشوارد» وأقبلها الامتزاج» ويضع كل مثقال ذرة في موضعها الذي هو أحق بها 
و أحق به» بحيث لا يجد المعنى في لفظه إلا مرآته الناصعة» وصورته الكاملت ولا يجد اللفظ في معناه 
إلا وطنه الأمين» وقراره المكين... 


.١‏ كاب إعاز القرآن» للباقلانى. 


يا 0 1 
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9 كل من يرى بعينين أو إسمع بأذنين إذا وضع 
القران بإزاء غير القرآن في كفت ميزان» ثم نظر بإحدى 
عينيه أو اسع بإحدى أذنيه إلى أسلوب القرآن» 
وبالأخرى إلى أسلوب الحديث النبوي وأساليب سائر 
0 ل رت 
والذوق اللغوي فإنه لا محالة سيؤمن معنا ببذه الحقيقة 
الجلية» وهي أن أسلوب القرآن لا يدانيه شيء من 


ا ا 1 


الحقيقة لن يسعه إلا الإجان بتاليتها... اليس كثله 
شي وهو السميع البصير» [الشورى: ."]١١‏ 


/ «الفرق عظيم جداً بين أسلوب الحديث النبوي وأسلوب القرآن في طريقة البيان العربي؛ فبينهما شقة 
وا اك شرق لل ارك عر ل ال الك ل وا عاك ال 1 1 


وان هذا التفاوت الكبير في الأسلوبين إذا أنعم الإنسان فيه النظر وكان ذا ملكة بيانية» لا يترك لديه 


أما الحديث النبوي فأسلوبه يختلف كل الاختلاف عن أسلوب القرآن» ويمكن أن إشتبه أسلوبه 
بأساليب البلغاء؛ ولذلك كثيراً ما توضع الأحاديث كذباً على لسان رسول الله يكل من حيث لفظها ومعناها 
عل السامع العادي... 


1 العظيم - للدكتور مد دراز. 
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) ومن المسل به لدى أهل البصر الأدبي أنه من المتعذر على الشخص الواحد أن يكون له أسلوبان 
في بيانه» يختلفان اختلافاً كبيراً أحدهما عن الآخرء ويجري كل منهما في ذاته على نسق متشابه لا 
يختلف في درجة بلاغته وطريقته» ويختلف عن أسلوبه الآخر اختلافاً كلياء فهذا مما لم يعهد في 


التاريخ الأدبي المعروف.. 


إذا تقصينا الموضوعات والمعاني التي ل رك لوك اك ابراه رف 
العربي هذا البون الكبير الذي يجزم معه كل ذي بصر وإنصاف أن شخصاً لا يمكن أن يصدر عنه هذان 
الأسلوبان معاء ولكل منهما طابعه اللخاص البعيد كل البعد عن الآخرء وكل منهما في ذاته وفي جميع أمثلته 
ونصوصه متشابه لا يختلف» بل يجري على غرار واحد» فيحافظ على طريقته المتميزة» وعلى اختلافه عن 
غيره ذلك الاختلاف الكبير»". 


) اك لمديث ) 


5 لقد تعددت وجوه تمايز القران الكريم عن الحديث النبوي الشريف وهو تعدد لا يمكن إحصاوه؛ 
فالفتوحات الربانية تتنزل على العلماء جيلاً بعد جيل» تريهم بعض آياته سبحانه وتتنيهم إلى معان رائقة 
ومغارف علية؛ وفضل لله واسع عميم» ولذا فهذه إشارة موجزة إلى بعض وجوه هذا القايز» وض وجوه 
تتدرج تحتبا كثير من المقارنات والأمثلة, 


1 ار الأسلوك 


إن نظم القران اليم متميز عن غيره من الكلام؛ ومنه كلام الني 2 وبقايل من الملاحظة نجد 
من هذا القايز: 


؟. مقالة: مقارنة بين أسلوب الحديث النبوي وأسلوب القرآن الكريم» للدكتور مصطفى أحمد الزرقاء مجلة البحوث 
الإسلامية» العدد الأول. 


رت 


يا 0 1 
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القايز في الكلمة: فثلاً إذا نظرنا إلى الكلمات القرآنية لوجدنا أن كثيراً من الكلمات ترد أو تتكرر في 
القرآن الكريم ولا ترد في الحديث» أو ترد وتتكرر في الحديث ولا ترد في القرآن» وهذا دليل تمايز الوحيين 
عن بعضهماء ف: «المفروض أو أن القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة مصدرهما واحدء أن تكون 
الأنفاظ المهمة المنتشرة في أحدهما موجودة بنفس الوفرة تقريباً في الآخرء ما دام العصر الذي ينتميان إليه 
واحداً» والبيئة هي نفس البيئة والظروف الاجتماعية 
والمهاد العقلي والنفسبي هما هماء وما دامت الموضوعات 
تي يعالجانبا واحدة وليس من فاصل زمني يينهما»؛. 


2 فهناك كلمات قرآنية كثيرة جداً لا تكاد توجد في 
ا الاك ا اك ل ا ل 
- الغاشية - الحاقة - يؤوده - جيدها - ولأمنينهم 


- فليبتكن - فانجست - باخع - باسقات - ليبطئن 


3 و - 
- تبيد - تفثهم - فثبطهم - ثبات - جذوة - جفان - 
يحون - لخاسوا - مذءوما... 


1 وهناك كلمات حديئية كثيرة جداً لا تكاد توجد في القرآن؛ ف «نجد أن هناك ألفاظاً يكور كثيراً في 
الأحاديث النبوية» فإذا ذهبت نبحث عتما في القرآن لم تجد شيئأء مثل الزيد والجبن والنبيذ والبسر والدقيق 
والسمن ا ا والشبع والرى والرداء والإزار والبرد والبرس والمشط والكحل 
والطيب واللحضاب» وكل أيام الأسبوع ما عدا السبت وابمعة» وكل الشهور ما عدا رمضان» وكل فصول 
السنة» وكذلك المقاييس كالذراع والشبر والباع والفرعة» والموازين كالأوقية والرطلء والمكاييل كالصاع 
والمدٌ والقدح» والبادية والفلاة والصحراء والرمال والتلال» والحسب والنسبء والعرض والشرف» والجيش 


216 لكر جاو لل عت ارلة انار ب - الدكتور إبراهيم عوض. 


نت 
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والسرية والقوس والسهم والسيف والنبال 
والنية والتشبد والخطبة والأمير والبأس والقيمة 
الى واللحادم ا ا 
والشببة واخية والمظلمة والعافية والغعش»”. 


القايز في اجملة: لو نظرنا يجملة التي تعبر 
عن المعنى في القرآن الكريم وعن اجملة التي تعبر 
عن معنى قريب منها في السنة النبوية لوجدنا 
الفرق الكبير بينهماء يقول الدكتور الزرقا: 


ج# «فلو أننا أخذنا من القرآن آيات» ومن الحديث النبوي أحاديث في موضوع تلك الآيات نفسهء 
لرأينا بهذه المقارنة من اختلاف الأسلوبين الحا باختلاف المصدر ما فيه البرهان الكافي» فلتأخذ مثلا 
قول الحق جل وعلا في موضوع الأص ا دانني عن المكر: «ولتكن م أ اخ ان 
01 بالمعروف وينهونَ عن المنكر وأُوكَ هم المفْلحونَ4 [آل عمران: ]٠١6‏ ولننظر مقابله في المعنى 
نفسه قول النبي كل «لتأمرون بالمعروف ولتنبون عن المكر أو ليسلطن الله عليكم شرارم فيدعو خيارم 
فلا يستجاب لهم». 


/ ولنأخذ مثلاً في موضوع الإخاء في الدين قول الله العظيم في سورة الجرات: لاما المؤْمِنُونَ إخوة 
ا ل ل 1 [الخجرات: ]٠١‏ ولننظر مقابله في نفس المعنى قول النبي 
عل «المسم أخو المسم لا يظليه ولا إسلمه». 


4 مقالة: مقارنة بين أسلوب الحديث النبوي وأسلوب القرآن الكريم» للدكتور مصطفى أحمد الزرقاء مجلة البحوث الإسلامية» العدد الأول. 


2 
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2 ولنأخذ أيضاً قول الله سبحانه في ارتباط صلاح الحياة الاجتماعية بنظام العقوبة على الجنايات: 
«ولكر في القصاص حياة يا أولي الْأَلبَاب لعذكر تَتَقَونَ4 [البقرة: 199] ولتنظر في مقابله قول البى يَكله: 


«إقامة حد بأرض خير لأهلها من مطر أربعين صباحا»'. 


وإذا نظرنا إلى اجمل القرانية لوجدنا أن كثيراً من تراكيبها ترد أو تمكرر في القرآن الكريم ولا ترد في 
الحديث» أو ترد وككر فى الفديث ولا ترد في القران» وهذا دليل: كذلك عل ايز الوحيين عن بعضيماء 
ففى القرآن: «صرفنا الآيات»» «نفصل الآيات»»؛ «ومن اياته أن...»» «إن في ذلك لآية/ لآيات..»؛ 
- ل سا ل 5 ١‏ بآياتعا»» «بآيات رمهم »» «فأفى تؤفكون»» «تلى عليهم 


باقعا «يحادل في اللم»» «جنات تجري من تحتهبا الا عار 


ا ا 2 
بالحديث» مثل: «بادروا»» «بعنتُ»» «ما بال»» 
«حق الكذا.. على الكذا»» «رحم الله فلائل» 
«رغم أنق»؛ «من سرّه (أن)... (فلء..)»» رألا 
أعلك»»: «أفضل الكذا... كذاء مثل: أفضل 
ال الصلاة اوقتها»» « كفى ؛ 2 مثل: 
كفى بالمرء إِثاً أن يحدث بكل ما ممع / يضيع من 
يقوت»» «ما من + اسم نكرة + نعت جملة في معنى 
الشرط غالباً + إلا + فعل؛ مثل: ما من مكلوم يكل 
ع قله هاه ب ابتار كي دق 


5 مقالة عباس عبد النور: محنته مع القرآن أم مع عقله؟ للد تور إ براهيم عوض » منشورة على ملتقى أهل التفسير. 


2 
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200 27 لوحظ وروده قِ الحديث وبعد دألا» فيه الواو» مثل: ررألا أنبم م 
الرشاك الله وعقوق الوالدين» ألا وقول الزور»» ودألا وان لكل ملك حمى» والمقابل لذلك 2 القران 
الكريم 0 ل ل «ألا» ل ترد بعدها الواو قط. 


0# و«أما» الاستفتاحية وردت في الحديث ولم 
ترد في القران» ومثل ذلك التحذير ب «إيا» ل .يرد في 
القران وورد في 0 مثل: «إيا م والجلوس 
بالطرقات»» «إيا ثم والظن»...". 


/ ويدخل في القايز في الا يكثر في 
القران الكريم تتويع المواضيع والربط بينها فتكون سور 
القران الكريم بشكل عام فيها طول مقارنة بالأحاديث» 
بينما تكثر في السنة النبوية الوحدة الموضوعية» فتكون 


الأحاديث النبوية بشكل عام قصيرة مقارنة بالقران. 


بل إن تنويع المواضيع في القرآن كثيراً ما يوجد في الآية الواحدة» «وتأمل سر تلوين الأسلوب في 
قوله تعالى: «إقل أمى رب بالقسط وأقيموا وجوهكر عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كا بدأ كر 
تعره ون 4 الا عر افك 54 ققد أب 6 كلوين !غناي يكل وإحنااما أجر و بده ساق فاه آم اليه 


١ 


إلى القسط وحده» ثم أمروا 0 0 يقيموا وجوههم عند كل مسجد» ا ان يد عوه 


مخلصين له الدين» وفي ذلك من العناية بتوكيد كل أمى ما فيه» ولم يجعل أحد هذه الأمور ملحقا بصاحبه»”. 
. هذه الأمثلة اختصرها الدكتور عبد السلام حامد في كابه: رؤى جديدة في دراسة أسلوب القرآن الكريم» من كاب الدكتور 
إبراهم عوض: القرآن والحديث مقارنة أساوبية. 

4. كّاب: من بلاغة القرآن» لأحمد البيل. 


2 
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/ ومع طول سور القران مقارنة 
1 اا لطر كر 1 06 2 1 0 
القرانية التي تمائل في أواخر حروفها أو 
تتقارب وتتكرر في السورة تكررا يؤذن بأن 
هذا التقارب مقصود من النظم» ووجود 
كل :هلاه الا سكلة اف اللسئة (قليل (امشاراكة 
ال 9 عي" وتوران 721 اغراف الرام 


القمر!|- مسكم 5 بلسي ماع 


النذر - ذك؟ - منتشر - عسره..». 


وإن تتبع أساليب القرآن مثلاً في: التوكيد والتكرير والتقديم والتأخير والذكر والحذف والتتكير 


ب - تمايز المضايا 


,تناول القرآن الكريم ا ل ال تا 
كتقرير الإبان بالله جل وعلا وأسمائه وصفاته» ودحض اعتراضات المشركين» وتأكيد نبوة الي كَل 
وذ كر قصص الأتبياء والمرسلين» والتحذير من الشيطان ومكره» والحديث عن اليوم الآخر وما فيه من جنة 
ونار... أما الحديث عن الأحكام الشرعية» فد قدر بعض العلماء أن الآيات الصريحة في الأحكام قراية 


حمسمائة آية» أي قرابة ثمانية في المائة من آيات القرآن الكريم. 


4. 


4 
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ينما او تأملنا في الحديث الشريف ونظرنا في صصح البخاري مثلاً لوجدنا أن أكثر الأحاديث 
نتعلق بالأحكام لا أركان الإيمان؛ فجموع أحاديث البخاري قرابة سبعة آلااف وخمسمائة وثلاثة وستون 
حديئاًء منها قرابة خمسة آلاف حديث في الأحكام: أي أن قرابة الثلثين من أحاديث صيح البخاري 
في الأحكام. 


وإذلك فإننا نجد في القرآن الكريم تفاصيل لا نجدها في السنة عن كثير من قصص الأنبياء كنوح 
أحكام الطهارة والصلاة والزكاة وصوم رمضان والحج. 


ج - تمايز الحفظ 


٠ 


/ وعد الله جل وعلا بحفظ القرآن الكريم» قال جل وعلا: إن دن الذك ونا أه كا فظُونَ 4 [اخجر: 
ل ا ل ل ل ب ل سرك 
وح اام السنة النبوية فرغم الجهود العظيمة التي بذلها علماء الأمة في حفظ السنة ونقلها في 
ظاهرة لا تعرف ا البشرية مثيلاً من قبل ولا من بعدء إلا 
أن ذلك الحفظ لا يماثل حفظ القرآن» ومن تأمل في رواية 
كك جاع دك كع ددع دحت 50 
بألفاظ تضبط المعنى وتتصرف نوع تصرف في اللفظ. 

2 فيوجد في روايات الحديث الواحد تقديم ارا 1و أل 
اختصار أو تبديل لفظ بلفظ يقاربهء أو ما شابه ذلك؛ فغلا 
إذا نظرنا إلى حديث من أشبر الأحاديث في كاب من 


1 ال الو ارما الأعمال بالنياتة» قِ تبح 


ل ا ل رقا 


2 
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منها: «إئًا الأعمال بالنية» 


2 2 


وَاعا لا. عمرئ م 00 الخال باانية» ولك اعري 1 1 ان 


لنية» ولامرئ ما نوى..»» لال م «العمل باأنية) َاعنا حك ا 00 ديا 0 الثاسع 


- 


0 


ب 


0 فهذه ستة الفاظ متعددة لمقدمة حديث» من اشبر الاحاديث» 


عمال بالنية» انا لام 
0 مما يوكد أن القرآن تمايز في حفظه عن الحديث الشريف. 

4 يضاف إلى ذلك أن نقل القرآن عبر الأجيال ببذا الضبط التام» كان حفظاً في الصدور والسطور 

بالتواتر بلا كبير حاجة لتتبع أسماء القراء وأحوالحمء أما الحديث النبوي الشريف فاحتاج إلى جهد عظيم 


نض قٍِ معرفة أسعاء الرواة وأحوالهم رن م وياتهم. 


ر# للقرآن الكريم أثر نفسي بالغ يميزه عن الحديث الشريف وعن كل كلام بشري» فالروحانيات التي 
يعيشها قارئ القران» والحلاوة التي إستشعرها مستمع الذكر الحكيمء لا يوجد مثلها عند قراءة أو سماع 
الحديث النبوي الشريف» وإن العبد الصالح -ولو كان أَعمياً لا يفهم معاني الكلام العربي- قد يداوم على 
قراءة القرآن في عمره فيختم قراءته مئات المرات أو آلاف المرات مستشعراً في كل مرة من اججمال والجلال 
ما يعجز الكلام البشري عن وصفه بدقة» أما الحديث النبوي الشريف فرغم ما فيه من أنوار فإن قراءته 
لا تبلغ بالنفس هذا الأثر العظيم. 

ويدخل في ذلك تمايز الأداء القرانٍ بالتغني بقراءة القران بطريقة تمع بين تحسين الصوت»ء وجمال 
التجويد» وبلاغة الألفاظ» وعمق المعاني» ا ل 0 الهداية» مما ييجعل تلاوة القران الكيم 
عبادة ظاهرة القيز عن تلاوة الحديث النبوي الشريف أو غيره من كلام البشر. 


وختاماً: فإن البحث عن تمايز القرآن الكريم عن الحديث التبوي الشريف ووجوهه وصوره» وكذا 
البحث عن تمايز الحديث النبوي الشريف عن سائر الكلام البشري» يحتاج إلى تضافر جهود بحثية حميقة» 
ل أن يختار لذلك من يوفقهم ا ب ل 1 


4 


سيا 


اياته ول 


00 
3 
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ناا سسصرنا اتاد التي عند دا عل للم لكو امون المع فر فس ال درن الو ف 
أدبارها وما تؤول إليه.. فإنّه يمكن القول: إِنَّ التدبر هو التفكر الشامل الموصل إلى دلالات الكلام 


وادراك هس أميه البعيدة. 


وهذا يعني أنَّ عملية التدبر بمثابة اكتشاف ما 
باانص القرآئي من معان مستكنة فيه وإخراج ما فيه 
من مختلف الدلالات التى لا تظهر بادي الرأي. 


رك هه كرف وض اك هدم 6 ارصن 


ومن هنا تعرف القيمة العلمية للتفسير المأثوره فإ 
جموع أقوال السلف في آية يمثل المسارات التي يمكن 
أن يخطها المتدبر فيما بعد؛ ليكتشف أسرار القرآن في ظلالهاء وما لم يكن ما يخرج به من عملية التدبر من 
هذه المسارات فلا بد أن يميد بالضوابط العامة للاستنباط» وهي مبثوثة في كتب أصول التفسير وقواعده. 


و ل ل ول للد كر ل ين 
صحيج وان لم يكن قارنًا للتفسير. 


وأكثر الناس زاهدون في القراءة في كتب التفسير» لكنهم في نفس الوقت مولعون بالسؤال عن 
ا 0 ترك ك0 م 


هي وقبل الشروع في ذلك أحب أن يعم أن القرآن بتفسيره لا .ببنى الإيمان في صدرك الإيمان الكامل 
إلا بتوافر أمور منها الثلاثة الآنية: 


2 
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2 


أولا: أن 3 أن 16 0 أعمدة بناء الإيمان» ا المادة التي تولت تربية الصحابة لبنة لبنة» 


8 انوت 0 ل «وعيا 0١‏ ال ٠‏ 0 « الو اود الي حل كد لي ا مر 


- ومع انه 


ذلك ا 0 0 0 7ع 5 


ثانيًا: ان ل كرك وا الذراك لضفه وان كر رن كت الس كد ا ا 0 
مفسرة في ذهنك عقب الانتهاء من قراءة القطعة من كتب التفسير» ار ا 0 
خطابه جيل الأول الذي نزل فيه. 


4 رداك أذااس هاي سيان ع لكان كانه را برل كك الف أن مالك ابه اكد لأمة ع (اشناد 


أجيالهاء كا قال سبحانه: «وأوحي إِلِّ هذا القران لأذرف به ومَنْ يله [الأنعام: 1]. 


أن اس كاك ١‏ 0 
وحيه الصادق لأنذرة بهايا أهل 21 جميع من 
بلغه هذا الكّاب» ووصلت إليه دعوته من العرب والعجم 
في كل زمان ومكان إلى يوم القيامة» فن بلغه القرآن 
0 0 كلا 


ثالثا: أن تقرأ القرآن وتفسيره قراءةً استبداءٍ به» فتربي 
نفسك من خلاله مع الأيام والليالي»ء فليس القصد هنا 
طلب العم فقطب وإئما تزكية النفس وإصلاح القلب وفهم 
مي" تعالى والعلم به وبأمره سبحانه. 


.١‏ تفسير الطبري »)291/1١١(‏ الوسيط محمد سيد طنطاوي (0/؟ه-08). 
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ع١ ١‏ ا م 1 
لمي ) العدد ١١‏ | رمضان 1544ه | أبريل ٠١7١‏ 
ر ا 1 


7 ا ل 1 0 11 51025 
1 كر ا يا 1102 ارك 5 00 د ل 012 
المعاني ما لا يتعكشف لغيرك م قال الجصاص: «القرآن لا تتفق معانيه إلا لمن يعانيه». 


وأنه الذي يتولى الصعود بك من حيث تقف في السفح لتصل إلى القمة كا أخذ الصحابة من قبل» حتى 
صيرهم أَعةَ للعالمين» فكانوا خيرٌ جيل بشري على الإطلاق» فكانوا رجال الإسلام وعمالقته الكار. 


9 وأكثر التفاسير التي 510 
ف ل ا ا 0 
همتك عن قراءته لطوله.. فاقرا المقدمة وتفسير سورتي 
لقي شخ ل امك نكر اك ال 


أك ضرانة والق نا شن الاية 411 


إذا علمتَ هذا ووعيته فلنلو القلم إلى السؤال 


فا اسه كتب التفاسير؟ 


وبشكل أوضم: 
ما الاب الذي أختاره لتحصيل النصاب المطلوب من فهم كلام الله تعالى؟ 
الحقيقة أنَّ التفسير يجري مجرى الفتوح من الله تعالى؛ فقلما تجد تفسيرًا إلا وتجد فتتح الله على صاحبه 


١‏ 03 03 و 


2 


2 
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لكن المقام هنا يحت اختتيار رزمة قليلة من التفسير؛ بحيث تتضيق الحيارات فيسبل على من أراد اقتناء 


ع 


ومن هنا فإني أفتتح القول بقناعة شخصية خلاصتا: أن التفاسير امختصرة التي تقع عادةً على 
هامش المصحف لا يتحقق ببا الغرض المطلوب من تربية النفس بالقرآنء فهي مفتاح ليس إلا 
ويكاد أن تكون مفتاحا بغير أسنان» ومن الصعب أن تجعل القارئ يعيش في رحاب التص ومقاصده 
ومراميه؛ لشدة اختصارها ولبعدنا عن الكلام العربي الأول» فلا يلتقط المعنى المقصود من الآيات 


على هذا الوجه بالغ الإيجاز. 


وعلى هذاء فلا مندوحة إذن عن كتب التفاسير المتوسطة والمطولة لمن أراد أن يفهم المعنى على وجه 
تام أو قريب من الهام» ويمكن قصد الكتب المطولة ذات العبارة اليسيرة لتحصيل الغرض المذكور. 


/ وأقرب التفاسير الت أراها تحقق هذا الغرض 
تفسير الوسيط للشيخين محمد سيد طنطاوي وأحمد 
الكوي» والمشبور بأنه للطنطاوي فقط. 


وهذا التفسير يقع في خمسة عشر مجلداء لكنه 
وإسر المقصود على وجه حسن بل بالغ الحسن. 


٠. 4 5‏ 5 1 5 2 05 
ويقاربه لطلبة العم «تعسير الطبري.. ثهر يب وبديب» للشيخ ده صلاح الخالدي» دمع قي سبعة 
جارات من إصدار دار القم والدار الشامية. 


فإن كانت الرغبة في كتب مختصرة على ما عنّ من الملاحظة.. فالذي أنتخبه واحدًا من هذه 
التفاسير الثلاثة: 


2 


6 «المختصر في التفسير»» ومن حسناته أنه مرك 

العبارة» ومبني على التفسير بالمأثور» وكتب بجهد 
و 

جماعى» وله عناية ما بمقاصد السور. 

ال «المعين ف تدبر الاب المبين» للشيخ جد 


2 077 


7 ان ع 5 
مكى وفقه الله» ومن حساته أنه تعمق شيئا ما في 


9© «تفسير السعدي» وهو من التفاسير التي تعرض المعنى بشكل إجمالي . 


فإن كان القارئ متتخصصًا في التفسير أو العلوم الشرعية» ويريد أن يأخذ بحظ حسن منها.. فلا ييخفى 
أن كتب التفسير على اتجاهات منتلفة» والكتب التى حظيت بقبول العلماء كثيرة من أهمها: 


9© تفسير امحرر الوجيز لابن عطية. 
© تفسير البحر المحيط لأبي حيان الأندلسى. 


9© التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزيء وهذا التفسير مليءٌ بالكنوز وقد كتب على وجه مختصرء فإنه يمع 
© تفسير ابن ااه ولأهميته كثرت عناية العلماء بتفر يبه واختصاره» 5 0 مختصراته: عمدة 
التفسير للشيخ 1-71 ا وه 9 

وقائّة التفاسير تطول وتطول وتطول» لكن ثمة أربعة تفاسير لا ينبغي أن تخلو منها مكتبة طالب علل؛ 


وما قصدتها يوما إلا وحرجت منها بغنيمة: 
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زاك تفسير الطبري» من ع ان ا وهو أعظم كتب التفسير على الإطلاق» 3ك ال كقفاء 
بتبذيبه للشيخ د. صلاح الخالدي مع الرجوع للاصل عند الحاجة. 

9© تنفسير الرازي» وهو من أعظم التفاسير العملية» والقارئ فيه يتجاوز موضوعات الكلام وما لا حاجة 
إليه» وهو تفسير حسن الترتيب» وزاشر بالفوائد والدقائق. 

69 تفسير التحرير والتنوير للطاهر ابن عاشور» وهو كاب لغوي بلاغي عظيم» ومن حسناته أنه معت بفك 
الإشكاليات التى تتبادر إلى الذهن» حتى لكأنك تشعر أنه يقرأ ما في عقّلك من إشكالات ويجيب عنها على 


يبرز 0 شررة كر حداف يدا 0 00 قبل أن يبدأ بتناول 
جو الحدث حقق لكأنك تعيش بين الصحابة والقرآن يتنزل. 


2 ع عد ع و 
الآيات ابه آبة» وأنه يدخلك 


ت# وأنبه في ختام هذه المقالة إلى أَنَّ التدير المنشود في رمضان هو تأمل المعاني مالا لا تفصيلا» أما 
الإيغال في حم القرآن ومقاصده ولطائفه وأسراره وتحليل ألفاظه والتعمق في كتب تفاسيره.. فإِنْ كثرة 
التلاوة أفضل منه لفضيلة الوقت. 


ولهذا بمكن أن يكذ رمضان فاتحة العناية بكتب التفاسير» فتلزم تفسيرًا وتفتتح القراءة فيه بما تيسرء 
جني ولتحصيل أكبر قدر من الاستفادة من التلاوة لصالح تحصيل المعاني أنصح بأن تستحضر قضية علمية في 
كل ختمة قرانية» تبقى كالماجس في ذهنك» فعندئذ يتيسر لك أن ترى م: منبج القران في تقريرهاء وتلتغت إلى 


فقههاء وتدرك أسرارهاء وذلك 0 ترى منبج القران 5 عرض المنيج التربوي» أو الفقه الاجتماعي» لك 
السياسى» أو الدعاء أو الأخلاق أو فقه السنن» وغير ذلك» والله يفتح على من إشاءء والله ذو الفضل العظيم. 


كله سارك لايك 


4 


هل القرآن من عند محمد عَيد؟ 


»0٠‏ © © © © © © © © © © © ©©06ه.0... 
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ا 


ا اي السررانة راشاو" لك ل ار ل قي 3 كير كش لجا 
بمعجزة لا تستطيعون محاكاتبا. فأتاهم بالقرآن وهم أهل الفصاحة والبيان» فعجزوا عن أن يأتوا بمثله'» 
فقال لهم فأتوا بعشر سور فقط"» فعجزوا عنباء فال لهم: فأتوا بسورة واحدة" فلم إستطيعواء فقال لحم 
اجمعوا الإنس والجن مع وأتوا بمثله» فعجزوا عن ذلك؟. 


ويِأتٍ اليوم سفيه يقول إن القرآن ليس من الله 
بل هو من عند مد بَكِهًا فنقول له خذ القرآن واقرأه 


واجمع من ل معك 0 إاسورة واحدة من مثله! 


© ثم أين النضر بن الحارث الذي كان يقول 
للناس: عندي أحسن مما عند حمد! ويجلس خلفه 
في المجالس يحي للناس قصص (إسفنديار) وملوك 
فارس؟ ولماذا لم يكتب لنا قرآنًا آخر يرد به على قرآن 
مد يه لو كان النضر صادقا؟! 


|[ هل ادعَى محمد يك النبوة؟ ) 


3 ع صَ عي 0 ع 0 

ماذا يدعي الناس النبوة؟ سؤال بسيط والجواب أنهم يدعون النبوة طلبًا يجاه أو المنصب (الماك) 

3 2< ا 3 
عه 
هو عليه فابى. 
2 ها عله ا ل اا اقام ا ل ا ل ا ا 0 2 

]48 طقل لَنِ اجِتمعَتٍ الإنس وان عل أن يأتوا بثْلٍ هنذا القران لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض طهيرَا4 [الإسراء:‎ .١ 

ص 20 5 0 ل 0 0 
ا ار ا ا ا 0 
؟. طوإن كنت في ريب بها رلا عل عبدنا فأتوا بسورة من مَثْلِهِ وادعوا شُبدَاء م من دون الل إن كنت صَادِقِينَ4 [البقرة: ؟5] 


4. طقل لَنِ اجْتَمَعَتِ الإنس والجن عل أن يأتوا ل هنذا القران لا يأتَونَ مثْلِهِ ولو كان بعضهم لبعضٍ ظَهيرَا4 [الإسراء: ه]. 


42 


ومن قبل قال لعمه أبي طالب: «يا عم! والله 
ا ا 
ا اا لا را 
ا 5 


ثم مات كلد ولم يحز شيئا من ذلك» سوى 


ما حباه الله به من الجاه العظيم والمنزلة العالية في 
قلوب أصحابه وأتباعه إلى يوم القيامة» أما متاع 


الحياة الدنيا فلم يلتفت ار ا 
قدميه» فثلا لم يطلب الماك بل كان يقول: «إعها أنا عبد». فعن عمر بن اتلحطاب رضى الله عنه أن 
النبى كلِِ قال: «لا تطروني م أَطرّت النصارى ابن مرب؛ فنا أنا عبده» فقولوا: عبد الله ورسوله»*. 


9 ولم يطلب الغنى؛ بل مات فقيرًا راهنًا درعه عند يبودي؛ فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 
قالت: »2 توفي البي كه ودرعه هم هونة عند مودي بغلاثين صاعا من شع + 
ومع هذا كانت الأموال تحت يديه بما لا يحصى» ولكنه كان يفرقها هاهنا وهاهنا لمن إستحقونهاء ول 
إذن فلماذا يدعي النبوة؟ وهو لا يريد من متاع الدنيا شيئًا يذكي واذا لم يدع النبوة فكيف يقال إن 


القرآن من عنده لا من عند الله تعالى؟! 


5. البخاري» رقم لظ 


5. البخاري» رقم 5 


لتو العدد 1١‏ | رمضان 1564ه | أبريل 1019م 


/ جر كن عمد عاماء” لد كادي 


. كل أهل زمانه َك والذين كانوا يحاولون أن يجدوا له ولو كذبة واحدة» ل يؤثر عن واحد منهم أنه 
اتهمه بالكدب واولمرة واحدة» بل كلهم كان يشهد له بالصدق والأمانة» فهل يعمل أن يترك الكذب على 
الناس ثم يكذب على الله تعالى فيؤلف قرانًا ويدّعي أنه من عند الله تعالى؟! 


وهذا عين ما فهمه هرقل عظيم الروم -والذي كان عامًا بالكتب- عندما سأل أبا سفيان عن رسول 
ل 0 100 عليه وس قال: فبينا أنا بالشأم» إذ جيء باب 


من النى يله إلى هرقل... إلى أن قال هرقل لأبي سفيان: 


7 وسألتك» هل كنت تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما 
قال؟ فذكاتٌ ا فقّد أعرف أنه ل يكن 2 
على الناس ويكذب عل الله". 


فلماذا لم يجعل سورة مد هي أطول سورة في القرآن؟! 
ولماذا لم يذكر لنا فيها مآثره ومآثر أجداده؟ وأبن هي سورة 
أمه آمنة بنت وهب؟ أو سورة زوجته خديجة بنت خويلد 
رضي ااسونة عائدة رضي الله ل 
سورة فاطمة رضي الله عنها ابنته وأحب انلخلق إليه؟ 


0 


ناك العدد ١‏ | رمضان 1444ه | أبريل 1057م 


وذلك بدلد هن سورة > (علها الشادم الى للم برها ول تكن منه ذانتتسب؟ بلع كاذ يدر موسق 
عع عا اتلك ها شب نياك ى طن أسالكك هيا اماك فين أن برح إليه بآية واعدة مي انه 


رضي الله عنها وترد عنها اقتراءات المنافقين؟ 


/ 


حادثة الإفك خير دليل على أن القرآن 
ليس من عند مد كك إذ إن المنافقين -لعنهم 
الله رموا عائّشة الطاهرة المطهرة بالزق» وعم 
البي وله بذلك» وظل متحيرا لا يدري ما 
يفعل» فهو يعم كذب المنافقين» ويثق في 
عائّشة زوجته» ويعلم طهرها وعفتهاء لكنه لا 
يملك دليل رد على هؤلاء المنافقين. 


القران وقصة الإفك 2 


0 ويسري الحديث في المدينة سريان النار في الحشيم» حتى وقع بعض المؤمنين في اللحوض مع المنافقين» 
كل هذا ولا حيلة للنبي يكل في دفع الأذى عن أهل بيتهء ويظل الأم شبرا كاملا والألسن تلوكه ولا 
تكف عنه وكل ما استطاع النى يَكلِِ أن يفعله هو أنه ذهب لعائّشة رضى الله عنها وقال لها: «إن كنت 


5 0 5 ّ : 50 0 
بريئة فسيبرئك الله» وان كنت الممت بذنب فاستغفرى الله وتولى إليه». 
7 3 ع 22 أ 5 فن بي م.م 


فقالت أم المؤمنين عائّشة رض الله عنها: «قلت: إني واللّه لا أجد مثلا» إلا أبا يوسف «قصَير ميل 


واللّهُ المستعان على ما تصفون4». 
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وليك اسك لان انين لجاز را ارفك 
عصبة م:45 العشر الآيات*. 
فلو كان الني يك يؤلف القران من نفسه 
فلماذا لم يعكف 1 نر 
آيتين يبرئ فيهما زوجته التي كان يحبها أكثر 
من أي أحد آخخر؟ فعن عمرو بن العاص رضي 
0 0170 


إليك؟ قال: «لم؟» قال: امخجد من تحب. قال: 


«عااشة». قال: من الرجال؟ قال: ا 0 


خاضة روعع شدي الغزرة سور اشع طرة لق نكرة ع الشائف نعل ري ا سدس اعنادة رمق 
لله عنهما قال: «لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصمّحء فبلغ ذلك النبي وك فقال: أتعجبون 


2 3 154 1 7 03 00 1 1 
من غيرة سعد؟ لانا اغير منه» والله اغير مني ٠‏ 


فرجل شديد الغيرة وتتّهم اعرأته بالزنا -عيادًا بالله من ذلك- وهو يؤلف القرآن» وكلامه يطبق عجرد 
قوله» أما كان له أن يقول آية يبرئٌ بها زوجته؟ أو حتى آية يقتل بها عبدالله بن أبي بن سلول الذي تولى 
كبر الآمى في االموض في عرض أم المؤمنين؟ 
/ ل ار ا ل ا ا ا 
الك ل ون 
4 البخاري» رقم 6 
الترمذي» رقم كخلكاء 


٠‏ البخاري» رقم خا 


تلك العدد 1١‏ | رمضان 1444ه | أبريل 5059 
5 . ريل 1017م 


قصة زيد بن حارثة مع زينب بنت حش رضي الله عنهماء وزواج الني يد منها بعد طلاقها من 
زيدء دالة للغاية على أن القرآن الكريم ليس من تأليف النى كلله. 
لا يكون هناك حرج على أي مؤمنء أن يتزوج من زوجة متبناه إذا طلقها المتبيى. 


5 4 حت اد دمي جر ص سك ووم و لس رس 3 5 رو لا 7 0 ا 26 ١‏ 
قال تعالى: «وإذ تقو ل ا ا 0 


- 
تفسك ما أله مبديه وَتَحتَّى النّاس ونه أحق أن تَحشَه ا 
2 فَ زوج م إِذّا قَضُوأ منهن وطرا وكانَ أمى أله مفعوكا4 [الأحزاب: /5] 
فلما ذكر زيد للنى كَكلِهِ أنه يريد طلاق زينب نصحه الننى 


لذلك عاتبه الله تعالى في ذلك. 


6 يات الحا سرد لقان ما مايه ادي 
قصة ابن أم مكتوم في سورة عبس» وعتابه في لع اله 
في صدر سورة التحري» وني إذنه للمنافقين م في سورة التوبة» 
وغيرهاء ما يدلل دلالة قاطعة أن القرآن ليس من عند محمد وك 


إذ لو كان من عنده فهل يلوم نفسه وهو قادر على غير ذلك؟! 
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الاك العدد ١١‏ | رمضان 4ه | ابريل لوعي 


اخلط بين القرآن والحديث النبوي 


/ 


2 إن الممسلم -- المسلم» الصحابي والتابعي والرجل في زمانناء كل هؤلاء وسهولة شديدة ستطيعون 
التفرقة بين القرآن وهو كلام الله تعالى» وبين الحديث الشريف وهو كلام الني يَنْدٌه والذي 0 بالمعنى 
من الله عن وجل لكن الصياغة من عند مد يكل فقل لي بالله عليك كيف يستطيع المرء أن يجعل له 
وي 2 وقت واحد؟ لكنه يلل بيقر ويعترف للبشرية أنه بشر مثلهم» ولا يتعالى أو يتكبر عليهم؛ 6 
هم أن القرآت من رهم سبحانه» وما هو إلا رسول جاء برسالةكا قال الله تعالى عنه: «إوما مد لا وسول 


0 
قد حَلْتْ من قبْلهِ الرسل» [آل عمران: 144] وقال أُيضًا: «ِإِنْ ليك إلا البلاغ4 [الشورى: م4] 


/ فالقران إذن كلام الله تعالى») وصفة من صفاته» ليس بكلام البشر» وليس مخلوق» والعلم البشري 
المتقدم في زماننا يثبت تلك الحقيقة» ففى كل يوم شر طن ب اد ف اسران 
منذ أكثر من ألف وأربعمائة عام؛ فأنى لرجل أ ولد في سصحراء ولم يخالط الملوك ولا العلماء ولا الحكاء» 


أن يعرف مثل هذا؟ فضلاً عن كونه بعلم الغيب ويخبر عن حقائق تقع بعد أربعة عشر قرنًا من الزمان؟ 


سبحانك هذا بهتان عظيم 


الشيخ شكري مجولي 


عضو مجلس أمناء الحيئة العالمية لنصرة نبي الإسلام ككة 2( 


القران الكريم خير واصف ومصور لشخصية النى يَكلِك لأنه شف عما كان في الشخصية 
النبوية الكريمة من قوى ومواهب» جعلت صاحبها يكل موضع التكريم والعناية الربانية وأهلا 


فإ القارئ جد فى اتلك الشتور والاياث -ظورا إؤاضحة»رائعة .من 'صفاك /النى "وفضائل 
أخلاقه وكرائم نعوته» إلى حد يقف الإنسان على روحياته ونفسياته ومختلف أقواله وأفعاله» ويقدر 


مع التدبر التام فيما نزل في حقه من الآيات على الإحاطة بمراحل حياته ككةُ. 


َلبق العدد 1١‏ | رمضان 1444ه | أبريل 077٠م‏ 


صفة عبوديه 8 )| 


/ 0 رتعا كحك (عنا جه أن يعد ارهز رلا انشر كر اا شنا ران إكرن قا علد 
ال ا وأن تستقيم حياة العبد كلها على أساس هذه الغاية» التي هي غاية 


الوجود الإأساني» 0 ابي هي وظيفة الإأسان الو وهي العبادة له 0 2 العبودية لله.. قال 
تعاللى : وما عاق لجن لاا إل ليعبد ون » [الذاريات: 45]. 


أغراله فقالكى الها لحان 2 

بعبده ليلا4 [الإسراءة']ء وقال في الإيحا 
«تأو إِلَ عبد ما أوتى» [النجم: ١‏ 
وقال في الدعوة: إوأنه لَا قام عبد الله يدعوه 
كادوا يكونونَ عليه لبدا4 [الجن: 14]. وقال في 


فأتوأ بسورة من مثله4 |[البقرة: ؟؟]. 


إ[ يان شرف مقام لعبودية )| 


ومقام العبادة شريف وقد جاء الأ به في مواضع قال تعالى: إواعبد ربك [اتخر: 99]ء طاعبدوا 
رب45 [البقرة: »]5١‏ والكاية به عن أشرف الخلوقين. قال تعالى: طسبحان الذي أسرى بعبده4 [الإسراء: 
١]ء‏ طوما أنزلنا على عبدنا»4 [الأنفال: »]4١‏ وقال تعالى حكاية عن عيسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة 
والسلام قال: طإني عبد اللّهد4 [مري: «*] وقال تعالى وتقدس: إلا إله إلا أنا فاعبدني4 [طه: 16] فذكر 


العنادة اعيف] لتر سي الذث التركحاد نهو لا صا رالعيا ف افر عاء 


.١‏ تفسير البحر المحيط» 7 0 ا ةا 
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لفاك العدد ١١‏ | رمضان 244اه | أرط .”م 
3 ريل 1077م 


د ا ا ا د ا 0 


قال الله: «ورفعنًا لك ذَكْرّكَ4 [الشرح: ؛]. 


قال ابن كثير: "قال مجاهد: لا أذ كر إلا ذ كرت معي» أشبد 
ألا إله إلا الله وأشبد أن حمداً رسول الله. وقال قتادة: رفع الله 
تكن لدي وال قلسن اطي رد مسقي رت اك 
صادة إل اذى ار شيل الا إلن] لد اللدروات عمنا روك يلد" 


1/ ا بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله تكله ”لما فرغتٌ 0 
أمي السماوات والأرض» قلت يا رب إنه لم يكن 8 قبلي إلا 0 جعلتٌ إبراهيم 0 
عو . لا 20 لان ل سك را ري ل نوات 013701 
ررس ار ا تر ان 
اك ا ور قحا ند نور ارات كاك ونيد 0416 دو د د افر اا 


وقال البغوي عن ابن عباس ومجاهد: إن المراد بذلك الأذان. يعنى: ذكره فيه» وأورد من شعر 


ا ا 6 


وضم الإله اسم 00 إلى اسعه 6.6 إذا قال 5 01 المؤذن اشبد 


0 0 رو 


لم 


؟. تفسير ابن كثير 459/8. 
+ احرج الظيرى وان أ عاصم»ء ا في (البداية والنهاية) لابن كثير 188/5. 


5. ديوان حسان بن ثابت ص 5*8» ونخخزانة الادب /١‏ 8؟5؟. 


2 


لتو العدد 1١‏ | رمضان 1564ه | أبريل 1019م 


وقال الصرصري ر حمه الف 


0 لدان في الْعَرْضٍ َِّ بَاسشمه الْمَذْبٍ في المَم المرضي 


ا 6 


ل كر شاوه ٠ه‏ 7 فَرَضْنًا إن لم نكؤره فييما فييما 


/ وقال القرطبي: وروي عن الضحاك عن ابن عباس قال: يقول له: ما ذْكوْت إلا ذ كت معي في 
الأَدَانء والْإقامَة ابد ويوم ابجعة عل اماي ويوم الفطر» ويوم الأححى» وأيام التشريق» ويوم عرق 


رمه هسَ م برع 000 


وعند امار وعلّ ل والمروة» وني ا 3 النكاج» 5 مَشَارِقٍ رض ومغاريها. ولو ان رجلا عبد 


الله جل تناه وصدق بالجنة والنار وكل 00 كط قم ع 0 الله ا تفع إنشيء و نَّ كافراً. 


هه سه هه > مسهمم 0 ا 76 7 ل هوه م 02000 مدت 6 ا -ه 020 
وقيل: اي اعلينا ذ كرك فل؟ ناك ف الكتب المتزل عل الا نبياء قبلك» وامرناهم بالبشارة بك» ولا 
عجر رت بت 9 


دين َِ ودينكَ يظلهر عليه. وقيل: ا 1 عند الملائكة في 1 وفي الْأَرضٍ عند 0 ونرفع 
ف الك با نعطيكَ 3 المقام المحمود» وكرام الدرجات' . 


قال الإمام عفر الرازي: ”واعار أنه عام في كل ما ذ كوه من النبوة» وشبرته في الأرض والسموات» 
0 أعرشء و وأنه يذ مَعَه في الشْهَادةٍ شبد وأنه نعل ذَ كوه في الكتب المتَقدَمَة» وانتشّار 
ره ف الآفاق» أنه ختمت به بوم أنه يذ في المخطب اه ن ومفاتيج الرسَائلي» وعد الحتم 0 


ب 3 000 لوانت امار ار 


5 ف القرآن 0 ره «والله ا أحق أن 0 [التوية: 1ك ]* #إومن بطع الله 4 


[النساء: ؟1]ء إوأطيعوا الله وأطيعوا الرسول» [النور: 54]. 


ه. تفسير ابن كثير 4755/8. 


5. تفسير القرطبى ١؟/5١٠-/ا١1,‏ 
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1 العدد ١١‏ | رمضان 1544ه | أبريل ؟١١ام‏ 


5 100 وَالنِي» 0 الاسم مومى يا عيسى» وأيضًا جَعلْه في الْقَُوبٍ 
حيث طبرن ذكره) 0 قوله تعالى: 2 م الخد وذا4 [مريم: كو ٠‏ كانه تعالى 0 
انأ لن أتي عَله و عَك وَََْ َكَ َمََو مك بل ما ين ةن ريض 


صَ اشير براسَه9 0 


الصالاة إلا ومعه سنة فهم هم يتتلون ف الفُريضة 1 وني السنّة 0 طاعتي وَبيعتّكَ 


2 «إمن بطم كل فقَد أطاءع اللي [النساء: ]2 إن لين 30 8 0 اللي [الفتح: ]| 


1 ا . 0 0 0 0 0 
ا لاما 0 0 5 


6 2 لخر عرزيو لم لعاه سم 


معاني فرقَانكَ والوعاظ يبلغون ولك بل الْعنَا 
والسلاطين 1ك 5 خدمتك؛ كر من 0 


لله ل ا ل ا 2 | سانا ور ع وا جد 
لباب عليك» ويكسحون وجوههم بتراب روضتك» 
ا ا ا الل عب ام 


ويرجونَ شَمَاعتَكَء فَشَرَفكَ باق إِلَّ يوم القيامة“". 


إ) صفة تأييده وَل 


عليه و فتزيده 3 وثياتا 0 وي تدشره 70 ونتحقق موعده له بالفكين» ويازك عليه 
المكة والسنا يه 


ر#) ولذا تكفل الله تعالى بتأييد رسوله يَلِةٍ في دعوته» فأنزل عليه الآيات التى تبث الماسة في نفسهء 
وتعده بالنصر المبين» وتطمئنه إلى المستقبل الزاهر للدعوة» فكان الرسول يكل أثبت الناس جناناه 


.7١8/9؟ تفسير الرازى‎ .٠ 
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ليك العدد 1١‏ | رمضان 1444ه | أبريل ؟05" 
ًّ 3 ريل 1077م 


وأشدهم ثقة بنصر الله عن وجل» وأقواهم عزيمة» وأصبرهم عل الحن» حق لكأنه لشدة ثقته .يعيش 
النصر وهو في أحلك المواقف ا 


ا 0 0 م 


م 


آبات صفة تأبيده ل )| 


02 ين عه الور 


0 َ 1 0 
جود أب (ترونها رودل 33 اللي 0 0 وكام 
لله هي العلا وَاللّهِ عير حكيم4 [التوبة: .4]. 


قال تعالى: «زوان بريدوا أن يْدَعَوكَ إن سبك الله هو اللدي أبدك بتصره وَبِالمومنينَ» [الأنفال:17]. 
قال الفخر الرازي: ات 4 ره الشركة ص اسه : الدع ما جد 6 فك وارهلة 
أسباب مَعلومّة معتادة. والثانى: ما يحصل بواسطة أسياب معلومة معتادة. فالأول: هو المراد من قوله 


هم اسم داساه 
4 


٠ 00 ابذك‎ 


أ 


معنى لأيدَكَ4: قال الإمام الطبري: ”اهو الذي أيدك بنصره»» يقول: الله الذي قواك بنصره إباك 


طُ ا 


7 وقال 0 حيان: 3 5 بما فعل معه 0 من تأبيده 26 وبائثئكلاف المؤمنين على إعانته 


9- تفسير الطبري جامع البيان .44/١5‏ 


لتو العدد 1١‏ | رمضان 1544ه | أبريل 1019م 


الطائفتين من العداوة للعروب التي جرت بينهم ما كان أولا الإسلام لا ينقضى أبداً ولكنه تعالى من 
علهم بالإسلام فأبدلهم بالعداوة محبة وبالتباعد قرب". 


من فوائد صفة تأييد ربه له يك ١‏ 


قال الإمام البقاعي: ”أي أن الذي أرسلك مع 
وحدتك في مكة بين جميع الكفار وغربتك فيهم -وان كانوا 
بني عمك- بسبب دعوتك إلى هذا الدين وعاوك عن أحوالهم 
اببيمية إلى الأخلاق الملكية» هو الذي قواك وحده بالنصر 
3 حتى لم يقدروا على أذى يردك عن الدعاء إلى الله 
مع نصب جميعهم لك ولمتبعيك شباك الغدر» ومدهم إليجم 
أيدي الكيد» ثم سلك من بين أظهرهم 5 تسل الشعرة 
من العجين» مع اجتبادهم في منعم من ذلك. وأيدك بالأنصار وجمع بين كلمتهم بعد شديد العداوة» بعد 
غاية التباغض» فصار البعيد منهم قريباً والبغيض حبيباً والعدو صديقاء وكانوا على قلب واحد“". 


# قال تعالى: مت ا ل م له 


وذ ىََ 00 | هود: .]17١‏ 


وقوله تعالى: طإولولا أن مسنَدكَ لَقَدَ كدت ترَكن إِلهِمْ شيا قَليلا4 [الإسراء:ة0]. 


سم سدسم 


وقوله تعالى: إوقال لذِينَ ا زْلَ عليه لمر ار ات 0 وَرَتلئه 


ترتيلا» [الفرقان: ؟؟]. 


.0٠١/4 تفسير البحر المحيط‎ -٠١ 
كاب نظلم الدرر فى يناش الآيات والسور اذك‎ -1١ 
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للك العدد ١١‏ | رمضان 154ه | أبريل 1059م 


2 والتثبيت: حقيقته التسكين في المكان بحيث نتفي الاضطراب والتزلزل» قال الشيخ ابن عاشور: 
"وتشبيت فؤاد الرسول وك زيادة يقينه ومعلوماته بما وعده الله لأن كل ما يعاد ذكره من قصص الأنبياء 
وأحوال أبمهم معهم يزيده تذكراً وعلماً بأن حاله جار على سنن الأتبياء» وازداد تذكراً بأن عاقبته النصر على 
الت ا لا لما و1 1 ليك ل 0د 


والصبر: تثبيت الفؤاد» وأن تمائل أحوال الأمم تلقاء دعوة أنبيائها مع اختلاف العصور يزيده 
علياً بأن مراتب العقول البشرية متفاوتة» وأن قبول الهدى هو منتهى ارتقاء العقل» فيعلم أن الاختلاف 
شنشنة قديمة في البشرء وأن المصارعة بين الحق والباطل شأن قديم» وه من النواميس التي 0 
عليها النظام البشريء فلا يحزنه مخالفة قومه عليه» ويزيده علماً بسمو أتباعه الذين قبلوا هداه» واعتصموا 
من دينه بعراه» خاءه في مثل قصة مومى عليه السلام واختلاف أهل الكّاب فيه بيان الحق وموعظة 


وذكرى للمؤمنين؛ فلا يقعوا فيما وقع فيه أهل الاب """. 


كان النى بكي بحاجة لهذا التثبيت وهو يواجه من الناس القسوة والنفور» ويجد من الكثيرين في م25 


5 ا ل‎ ٠ 7 ١ 0 2 <2 صا‎ ٠ 
لله كَل بين وقت واخر فيشحذ من همته ويزيد من صبره وتمله» بل كان ينزل القران فى احلك الأوقات‎ 


431 لاحك انك هيه 510 5ك راك ع ارتم © رون ف 41 لكيه عكر مرق فلكم لوقاف © نت 0 
عليه ما لتقى الأتبياء من أتباعهم من قسوة وعناد» قال تعالى: قد تعار إِنه يزنك الذي رسل من قَبَلِكَ 


2 


فصيروا على ما 8 8 0 أتاهم تصرناي [الأنعام: ؟5- 14|. 
قال أبو شامة: ” كدلكَ لنتَبْتَ به فوادك“ أي لنقوي به قلبك» فإن الوحي إذا كان يتهدّد في كل حادئة 
كان أقوى للقلب وأشد عناية بالمرسل إليه". 


-١١‏ التحرير والتنوير ؟1/؟9اء. 
؟١-‏ البرهان للزركشى ١/1؟؟.‏ 


بينات القرآن الكريم 


عضو مجلس أمناء الحيئة العالمية لنصرة نبي الإسلام ككل 


امد لله الذي أنزل على عبده الاب ولم يجعل له عوجاًء والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين بشيراً ونذيرًء 


إن القرآن الكريم هو كلام الله تعالى وحجته على خلقه ويتضمن مراده في أمره ونهيه» وهو مشروع الهداية للناس 
كافة» ولما كانت العلاقة مع الله جل جلاله علاقة غيب» كان لا بد من البرهان والدليل على ححة وصدق أسبة 
الرسالة إلى مرسلها ورسوطاء وإلا كانت دعوى بلا دليل منسوبة لقائلها وهذه الأدة والبراهين هي الفارق والفيصل 
بين النبوءة الصادقة وأدعياء النبوءة من الكاذبين. واعتنى القرآن الكريم بهذه القضية كثيراً سواء في تناوله للسابقين 
من الرسل عليهم الصلاة السلام» أو في الحديث عن النبي مد يكل وتعاولها بمسميات عختلفة نجملها على النحو التالي: 


َلبق العدد 1١‏ | رمضان 14464ه | أبريل 7017م 


[ الآنات أوالكية )ا 


/ وي العلامة الدالة على شيء معين» وتطلق على العبرة والدليل كا تطلق الآآية على ما هو جزء من 
السورة لما بداية ونهاية» وتطلق على ما سمي 32 ويفهم كل ذلك من السياق العام للنص القراني» 
قال تعالى: «وأقْسموأ بل جَهَدَ أبلنيم أن جَاءَتهم 5 17 
أنهآ إِذَا جَآءَتَ لا يوٌمنونَ»4 [الأنعام: 10] والحديث عن الآيات المصدقة لرسالة الرسول ومبينة لنبوته وهي 


دليل وعلامة وعبرة ونمل معى التحدي والإعاز. 


[[ ابينات أو ابينة )| 


وت وض اسم للآيات الدالة على صدق 
الرسول -أي رسول- وتعنى الخبة الواضحة 
والدليل البين والبرهان الساطع نافيك 
ل ل ل ار 
ذكرت ننا أو لم تذكر قال تعالى: «ولقد 
ابم كو 2 2 ل ا 


ذَلكَ فى الأرض لُسَرِفونَ4 [المائدة:58] 


0 ابصيرة 0 البرهان 3 الكاشفة 0 تيل 2 ل ولعي ٠‏ صن 0 ا 


ع م ه علاط بيص < ا 0 


|يوسف: م ]| 0 بصكير للا 5 ور حمهة 0 6 ]| 


2 


1 د 2 ع 
لش ) العدد ١١‏ | رمضان 1544ه | ابريل ؟7١م‏ 


ل البراهين أو البرهان )| 


وهو أوكد الأدلة وأقواهاء ل ل ل القاطعة» قال تعالى: من 


يدوأ اطق مُ يعيدهر ومن ررقم ا 0 وله مم أ فل ابر حك إن كنتم 
صندقين4 [المل: 34] 


#) وهذه البراهين والآبات والبينات والبصائر» هي الحبج الدالة على صدق الرسول فيما يبلغه عن الله من 
رسالة» وه التي أطلق عليها في التراث الإسلامي -لاحقاً بالمعجزات» رغم أنها لم ترد في القرآن الكريم 
بهذا الاسم ولكنهم نظروا لما فيها من التحدي والقّوة ما يعجز عن مثله الخاطبون. 


وعدم الإيمان بالرسالة بعد ظهور البينات والآآيات يقتضي العذاب وقطع الأمل والرجاء فيمن ل تنفعه 


عَم ص 


كقول الله تعالى: 0 0 [البقرة: 9.] 


و وقد اختلفت بينات الرسل والأنبياء ما وردت في اكاب العزيز بحسب اختلاف البيئات وما اشتبر 
فيها من علوم ومعارفء فكانت البينات من ذات الجنس ولكنها غالبة وظاهرة ومتحدية» وربما كانت البينة 
اماد ةريغ :004 ولك ١‏ لك مكحن اذفان منها هرسفي عدرل قواتة: وهر عر اوه اق لمانا 
إلا التتسليي والإذعان» ويشير القرآن الكريم لليبنات إجمالا بأن جميع الرسل والأمم قد جاءتهم البينات من 
ربهم» ولا يوجد رسالة ولا رسول بلا بينة» سواء ذكرت في القرآن باسمها أم لم تذكرء قال تعالى: 


5 


2 َك ب لين من فيلك قوم د نوج وعاد وود وآلذِينَ من بعدهم لا بعلم إِلّا آهّه جاءتهم 
الو زر ري 6لا اجا بكر ري شك مما تدعوتتآ إليه 


لتو العدد 1١‏ | رمضان 1564ه | أبريل 1019م 


7 فالبينات كانت شاملة لكل أمة وقوم منذ نوح وهود وصالح وما بعدهم عليهم السلام؛ ولكن من 
البينات ما ذكر» ومنها ما سكت عنه الشارع واكتفى بالذكر العام. 


وعند كل رسالة سماوية منزلة غالباً ما يتم الطعن والتشكيك في الرسول والرسالة من قبل الخالفين» 
وبطبيعة الحال فالتشكيك في أي منهما هو تشكيك في الأخر حتماء افثلا انشوه اصبورة وشخصية الرسول 
ال لكر ساحراً أو كاهناً أو مجنوناً أو حاماً أو متلقياً لما يقوله عن الآخرين من البشر (معلم)ء وكل تلك 
الطعون تطال الرسالة كذلك» وقد رد القرآن الكريم كل هذه الطعون ونفاها عن شخصية الرسول وطبيعة 


الرسالة ومنها قوله تعالى: ولد تعلر أنهم 0 1 0 ألذى ا إليه 1 وهنا 0 
عرب 1 |التحل: ؟١٠1]ء‏ 


وفي الوقت الذي نفى القرآن الكريم عن شخصية رسول الله يَكْةِ السحر والكهانة والجنون وعملية النقل 
ا 0 
ل ل ل ل ل ل 
0 الإيمان و 


ف رق صر ط مستقم4 [الشورى: ؟0]. 


2 رع الك ا حك كن الك ابت درا د ا ا 
الله جل جلاله بها النى يك فهى كثيرة منها ما 


هو مادي محسوس ف عصره ومنها ما هو خلااف 


البينات القرانية الى بعث بها الرسول / 


ذلك» وهو مرتبط بالكّاب العزيز ومستمر حق 


قيام الساعة» وشاهد على أن هذا الاب حق 


2 


فلك العدد ١١‏ | رمضان 444اه | أرا .”م 
ل ر ريل 1077م 


-- 
ا 


وصدق» وأنه منزل من عند الله تعالى وليس من إبداع وابتكار وتأليف الرسول محمد يَللْةٌ -والحديث عن 
ذلك يطول- وما دوره ككل عل في: -الوعي والحفظ -الحكاية والتبليغ -البيان والتفسير -التنفيذ والتطبيق 
العملي؛ قال تعالى: «إوإدًا لم تَأتهم بنكية اواولا 0 ا ل سار 


سَ ورم .2 ل برع عا م و ملظ بيرم 2 


من ربر وهدى ورحمة لوم ا [الأعراف: ؟50]. 


ب وكا هو الحال مع كل رسالة فإن القرآن الكزيم تضمن بيناته وبراهينه التي عثبت بأنه من عند الله 
قن ران 20 1 بج بكس رك ل الل ررك كاه لكر من العهد النبوي الذي تلت فيه 
الكثير من البينات المادية وغير المادية» وما بعد العصر النبوي حتى قيام الساعة؛ فإن القران الى ل 
طياته ما يجعله حبة على العالمين» وهذا الذي سعاه العلماء 
بالتحدي والإغاز» ويقصد به: الشيء الخارق للعادة 


وقد تحدى القران الكريم عالمي الإنس والجن 
عل أن يأتوا بمثل هذا القرآن شكلا ومضموناء كا في 
قوله تعالى: إقل نِ أجتمعت الإنس والجن علخ أن 


ينوا ذل هنذا القرءان ل" يون لد وأو كان بعضيه 
لبعض طَهيرا4 | الإسراء: 4]. 


ع ولالم إستطيعوا ذلك انتقل معهم إلى ما دونه بأن يأتوا بعشر سور مثله كا في قوله تعالى: «أم يمولُونَ 
فرك وأ يصذر سور ملو مُق 7 يلت وأدعوأ مِنٍ أستطعم من دون أله إن ن كنم صَلدقينَ4 | هود: 1]. 
صد 


ثم ظل التحدي لما دون ذلك بأن يأتوا إسورة مثله: «أم يمولون أفترنه قل فأتوأ بسورة مدلدء وأدعوأ 


9 


وى 5“سام وغ ام 


من أستطعتم من دون لَه إن ن كنتم صَلدقِينَ4 [يوأس: 18؟]. 
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لاك العدد ١١‏ | رمضان 156ه | أبريل 1م 


2 
ا 


5 وأخيراً لم يكن التحدي بأن يأتوا بمثله بل بأقل من ذلك على سبيل المقاربة لا المثلية والتطابق؛ كا في 
0 0 5 
وفي كل ذلك لم يستطع العرب قاطبة ومن تلاهم الإتيان بمثلهء أو ما يقاربه في البيان شكلاء ولا 


فيما احتواه من الحقائق والمعارف والعلوم مضموناً. 


[[ البينات القرانية على أن القرآن من عند 6( 


(# ولأن المقام لا يحتمل التفصيل نبين أهم 
أنواع البينات القرآنية والبصائر اللكابية والبراهين 
الإلهية على أن هذا القرآن الكريم وحي من عند 
الله تعالى» ولا يعتريه الششك ك والريب واللاط اكالن: 
ِذَّلكَ الكتب لا ريب فيه هدى امتقينَ» 
[البقرة:5] ملا يني آلبنطل مِنْ بت يديه ولا من 
كه رين رن حكم حميد4 [فصلت:49]. 


.١‏ الإعجاز العلبى والمعرفي وقضايا الغيب 


من أهم أنواع الإعجاز في القرآن الكريم اشقاله على الحقائق الغيبية والأخبار والأنباء السابقة واللاحقة» 
التي لا يمكن العلم بها دون بيان من الوحي» أو من خلال البحث والتنقيب والدراسة» والت لم تتوفر 
لشخصية رسول الله وَل بطبيعة الحال» ويندرج في ذلك القصص القرآني وما فيه من أخبار السابقين من 


زان 


07 العدد ١‏ | رمضان 1544ه | أبريل 1077م 


الأمم والرسالات» والحديث عن الأتباء المستقبلية وتحققها بعد عقود أو قرون» وتناول الحقائق الغيبية 
التي يتوقف عندها العلم باعتبارها خارجة عن مجاله الذي نيحث في الظواهر المادية؛ كالحديث عن الله تعالى 


وأسعائه وصفاته» والحديث عن عام الملاتكن والجنة والنار. 


7 ومن الإتجاز العلمي والمعرني الحديث عن بدء اللحلق والكون من سماوات وارضين» وما فبها من 
تقاصين علمية وتحنائق اكوية م4 واقاة. اسان روفن قير كل تالف رك عل أن الى لالد 
كل ذلك بتعليم الله له وتلقيه عن الله تعالى عالم الغيب والشهادة» قال تعالى: هذَلكَ من أنباء اليب نوحيه 

2 3 َّ 3 3 6 


". الإمجاز البياني والبنياني 


5 اشتر العرب بالبيان والبلاغة والفصاحة شعراً 
و شا وق جك ف اله ايف كرف علض الحانة 
قِ أهم ما تميزوا به» ولح إستطع أي منهم محاولة مجاراة 
البيان والبلاغة القرانية؛ بل شهد ابجميع بأن هذا القران 
لا مثيل له ولا شبيه فيما أنتجه العرب من شعر ونثرء 
بل القران الكريم له القدرة على إيصال المعاني امختلفة 


بوضوح وبلاغة يعجز البشر عن الإتيان بمثلها. 


ولا سمع الوليد بن المغيرة -وهو أحد رجالات قريش- القرآن الكريم قال مقولته المشهورة: «والله إن 
له لحلاوة» وان عليه لطلاوة» وان أعلاه اه وان 6 ملغدق» وانه ليعلو ولا يعل عليه » وانه ليحطم ما 


تحته» وما يقول هذا ا 


.١‏ رواه الحا فم. 


زان 


ْو العدد ١١‏ | رمضان 1444ه | أبريل ١م‏ 


وهذا النوع من الإعجاز هو الأشهر والأظهر في الككابات القديمة والمعاصرة. 


2 وأما الإعاز البنياني فنقصد به بنية النص القراني كله وتماسكه وترابطه» وكذلك بنية كل سورة 
في داخلها وبين أياتها وطبيعة موضوعها والسياقات التي ترد فيها الآيات» بما يدل على خيط ناظم بين 
الآيات والسور وجملة النص القراني بما اشبه د 1ج لكك ا مرك وراك أي اختلال فيه يؤدي لفساد 
المنظومة الكونية كلهاء ولهذا ربط النص القرآني بين مواقع النجوم والقرآن الكريم في ملمح دقيق لطبيعة 
انه نر يسك مادق (الاض الك و طلق ( الكو تضكر كن ل «وحو الك عر جلدن فال 


تعاللى: ا ف ارم وك 0 لقَرءان كيم * فى كتنب مكنون 


5 


ا 


+ إلا الطهرون * تتزيل من رب العنلينَ 4 [الواقعة: 1200]ء 


د 


20 


*. الإمجاز التشريعى والإصلاحي 


ر# اشقل القرآن الكريم على منظومة عقدية 
وقيمية وتشريعية سامية ودقيقة ومتماسكة وشاملة 
لحياة الإنسان» بما يحقق مصالحه في الدنيا والآخرة» 
ا ا ل 
ا ل 
ا ل 1 اود 


و ر حمة و كر شير 6 ا بصعب الإتيان بمثله من بشر 


ارق 4ه بلعك قداراقواشكاناتة النااتية: 


ومع شمول التشريعات وكالها فقد اشمّل القرآن الكريم على المنبج الأقوم لإصلاح النفوس البشرية 
والجتمعات الإنسانية وتهذييها وتطهيرها وتزكيتها وتحقيق فاعليتها في الحياة المنشودة في الأرضء» وذلك 


42 


للك العدد ١١‏ | رمضان 154ه | أبريل 1059م 


من خلال طريقة القران الكريم في الترغيب والترهيب والتشويق والتبشير والإنذار في توازن بديع 
يستحيل أن يكون من غير الله تعالى العليم الخبير بما خلق قال تعالى: اخ 6م سسا ره عه 


2 


احبير» |الملك: 16]. 


لأنه 0 الحخبير» قال تعالى: الله برل أحسَنَ أت جتنا لقان قدب +1 


أو يم لطا موي إل د له لك خدى ف ملي د من قو يطل 


أسَّدُ ها 1 من هادي |الزمم: ؟9]. 


4. الإمجاز المادي الحسورس 


ذكرنا فيما سبق بأن الرسل السابقين كانت بيناتهم مادية» فهل كانت للني ككل ينات مادية محسوسة 
عاشها الصحابة ورأوها ونقاوها للناس؟ أم أن بينة النبي يله هبي القرآن فقّظ دون غيره؟ كا يحاول البعض 
ترويج ذلك في الدراسات 0 61 | لقوه 0 1 ا ا 


ِ 
ع 


رون وءَائَينَا مود الثاقة مبصرة فطلو 0 نت لك كر الا فنا" 


وقرله يكل دما من الأثبياء مِنْ ني إلا قد أَحْطِىَ من الآيات ما مثله آمنَ عليه لََرُ ونا كان الى 


أُوتِيت وحيًا أو الله إل فأرجو أَنْ أكون أكثرهم تَابِعا يوم الْقيامُة». متفق عليه. 


وغاية ما في الآية والحديث هو التأكيد على أن المعجزة الباقية واللحالدة والأعظم للرسول يك هي 
القران الكريم؛ لأنه لا يرتبط بحياة النبي ينوه ووجوده كا هو الحال مع ببنات الرسل السابقين وفي الاية 
كذلك» نفي هيه ال كرك د هاا كه مني ايه مادو راش ها ا اد” لهم ثم ما يترتب على ذلك من 
هلاك وعذاب جماعيء فالله لا يريد ذلك في الأمة احمدية كا هو الحال فيما سبق من أمم؛ وذلك لحك 
ار ا 


42 


التافق العدد ١١‏ | رمضان 444اه | أرنا 59.”؟ 
ًّ 3 بريل "1017م 


كا أن هذه الطريقة في الاستدلال تمل كثيراً من النصوصء ولا تمع بينها لتخرج بالصورة 
الكلية للمسألة واجمع 0 من الإهمال» يا هو مقرر في عم لان 
وعليه فإن ننفي المعجزات المادية عن رسول 
الله يكِ كاز به النقول الثابعة والمتواترة عن الصحابة 
رضوان الله عليهمء وقد نقلها العديد من العلماء 
في مصنفاتهم التي تفوق الحصرء يقول العلامة 
ابن قم الجوزية: «ومعجزاته واياته تزيد على 
الألفء والعهد بها قريب» وناقلوها أصدق الحلق 


عثُُ 2 
وابرهمء ونقلها ات بالتواتر قرنا بعل قرن»'. 


[[ ضرورة العلية بعلم ابينات )| 


جني تبدو أهمية العناية بعلم البينات لأنه العلم الذي يبت بما لا يدع مجالاً للشك بأن هذه الرسالة حق 


وصدق» وأنها منزلة من الله تعالى وليست كلام محمد يك فن حق أي مكلف التساؤل حول مصداقية 
الرسالة وموثوقيتها والمطالبة ببراهينها الدالة على ذلك» حق يفرق بين دعوى الرسل والأتبياء وبين دعوى 
المدعين من أدعياء النبوة الكاذبين: 

والدعاوى إن لم تقيموا ٠.‏ عليها بينات أصعابها أدعياء 


وميزة بينات الرسالة اللحاتمة أنها ليست مادية محضة» ولا ترتبط بوجود الرسول ككلةٍ وليست 
تاريخية تنتبي بزمان مضىء بل هي ثتسم بالدبمومة والاسقرار» ولتعكشف مع الزمن والتقدم المعرفي؛ 
لخقائق الاب المكنون باقية ومتجددة وتقوم بها جة الله على خلقه حتى قيام الساعة» بأن هذا الاب 
هو الحق» ومن الحق تزل. 


؟. إغاثة اللهفان ١/407؟.‏ 


4 


ا ا ٍ! 
لظي :) العدد ١١‏ | رمضان 145ه | أ بريل ٠١”‏ 
7 1 2 3 


هه والبينات الرسالية مبمة للداعية إلى الله تعالى وهي 
مقدمات الرسالة وسابقة على الأمى والبي لمن لم يتلق 
الرسالة بالقبول» أ أنها مفيدة في تثبيت وتقوية الإيمان 
وتعزيزه والدعوة للإسلام على يبنة وبصيرة؛ فك أننا نتعلم 
علوم الإبمان والتوحيد والحلال والحرام كذلك لا بد من 
أن نتعلم علوم البينات والبصائر وتحظى بالعناية اللازمة. 


وقد يكون من المفيد إقامة مراك بحثية متخصصة 
في شتى المجالات وخادمة لعلم البينات القرآني» وفي ذلك 
خدمة عظيمة لهذا الدين الذي يقوم على البرهان والدليل» 
ويحدث توافقاً بين حقائق العلم وقطعيات الإيمان» وبهما 
تحصل الرفعة في الدنيا والآخرة» قال تعالى: 7 برقع أله 

لذِينَ 0 متك ني ووأ العر درجات وأشَّهُ با 


يق خيير | المجادلة: .]1١‏ 


عليز روي لبلرا يز يات 


الغرب/الروم في الرؤية النبوية.. 


دراسة نصية )١/١(‏ 


حكن عبد السلام البسيونٍ 


عضو مجلس أمناء اليئة العالمية لنصرة نهي الإسلام كك 


0 عبرت السنة المشرفة النبوية عن الغرب» امد فى الافة منا التركء والتعارئه 
و ين الاان اسم الروم» وذلك في تتويعات قرانية ونبوية كثيرة» تتأملها 
سريعًا لعلها ترسم لنا شيعًا من الرؤية الحادية» 0 الرؤية البا كرة الاستغراب» 


ا ا ل 


لفك العدد ١١‏ | رمضان 444اه | أر ا .”م 
َ ل وبل 1037م 


١ 


هناك سورة في القران الكريم باسم الروم (السورة رقم ١‏ من المصحف الشريف)» وقد نزلت في 
العهد المي أوائل الإسلام» وني فترة استضعافه؛ ما يعنى أن الرؤية العالمية» وفكرة التعامل على مستوى 


الأرض (أدنى الأرض» وأبعد الأرض) كانت حاضرة منذ بدء الرسالة في هذا الدين العالمى» الذي 


الرؤية الإسلامية للغرب في السنة المشرفة النبوية 


تضافرت الأدلة على أنه للناس كافة. 


5 وقد افتتحت السورة بقوله تبارك 
وتعاللى: «الر*غليت 1 ف أدق 


7 172 

0 

يج صد ود ر ار 

00 3 00 
يمد فل +2 ع لس امت 


ينصر من َه وهو عير آلرجيم” 4 
َه لا يلف آ 6 [الروم] 


وقد ورد إسند صحيح عن عبد الله بن عباس رطضي اله حنه قال: كان المشركوث بحبو أن يظهرٌ 

أهل فارس على الروم؛ لأنهم وإيّاهم أهل الأوثان» وكان المسلمون يحبون أن يظهر الروم على فارس لأنهم 

أهل الاب فذكوه لأبي بي له أبو بكر لرسولٍ الله يِه فقال: «أما 5 سيعاون» ده أبو بكر لهم 

كلوه كسم ررك جاه ف ع ا كن انا كاك 56 ارين ظَهِرت كان ل ل 721 

جك جمس سنين» فلم يظهرواء فذكروا ذلك لاني يكل فقال: «ألا جعلته إلى دون العشر». قالَ: ثم ظهرت 

الروم بعد. قال: فذلكٌ قوله تعالى: «الم غلبت الروم4 إلى قوله تعالى: إويومئذ يفرح المؤمنون بنصر اللّو4١.‏ 
ُ / ديفي 5 سن ار سس 0 


.١‏ صحيح سنن الترمذي» (الرقم: 7و؟), 


نات العدد ١‏ | رمضان 1444ه | أبريل 1057م 


© استبعد البي كَل أية تفرقة بين البشر بسبب 
اا ١‏ ار م ا 0 
فيه الروي والفارسي والحبشي والقرشي والعربي» 
فعن سيدي جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما 
ا ار ا 
00 ألا لا فضل لعربي على جم ولا لعجمي 
على عرب ولا لأحمر على أسودء ولا لأسود على 
أحمس إِلّا بالتقووى» إن أ مك عنْدَ الل أتقا قل»". 


ذ النبي َكِِ أنهم سيكونون أكثر أهل الأرض -على اختلاف طوائفهم الدينية- وأن لهم أخلاقا 
قينا بقيزون بها تجعلهم متفوقين على غيرهم؛ فقّد ورد عن المستورد بن شداد الفهري عن رسول الله يكلة: 
«تقوم الساعة والروم أكثر الناس»". ففكرة مكاثرتهم العددية تحتاج نظراء أو لعل كثرة المسلمين سيناصرون 
الروم» ويكونون في فسطاطهم؛ عالنا الآن 


ذكرث السنة المشرفة أنهم سيختلطون بالمسلمين لحد كبير؛ فعن سيدي عبد الله بن عمر رضي الله تعالى 
2 ع 24 2 ٠‏ 1 1 و ٠.‏ عسهل 2 ١‏ 
عنهما مرفوعا: «رايت غنما كثيرة سوداء» دخلت فيها غنم كثيرة بيض»» قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: 
«العجم»'. فصلُوا على من لا ينطق عن الحوى 
# كان النبي يكل حريصًا على التواصل وتبليغ الإسلام للروم على أعلى المستويات؛ فعن سيدي عبد الله 
بن عباس رضى الله تعالى عنبها م فوعا: «من ينطاق بصحيفق هذه إلى قيصر وله الجنة؟» فال ا وان 


لم يقبل؟ قال: «وان لم يقبل» 


٠ 5‏ صحيح الترغيب (5934) بسند صحيح لغيره» وهو في مسل. 


؟. صحيح مسلم (الرقم: 34ل ) . 
4. السلسلة الصحيحة »)٠١18(‏ والحديث قوي ا 


4 


لاك العدد ١١‏ | رمضان 4ه | ابريل لوعي 


فأخذ 27 الاب وسافر به إلى عم الروم؛ فوافق هرقل 6 0 ره 


عقب انتصاره على الفُرسِ فرق إلى الله. وتماول قيصر الكقاب فقراً فيه: 


0 (إلسم الله الرحمن الرحيم. من مد رسول لله 
إلى هركلَ عظم الروم» سلام علّ مَنِ ات المدى» 
أما بعد: إِق أدعولَ بدعاية الإسلام» - 3 
يتك الله أجرله عرتينء فَإِنْ توليت فإِنَ عليك ثم 
الأكارينَ [الفلاحين] . 56 أل اكاب تعالوا 
ِل كلمة سواءٍ نا ناويك اعد الك اللارل 
ل ار 


دون لله فإن 17 ا اشْبَدُوا 0 0 . 


نيت السنة المشرفة إلى أخلاقهم وصفاتهم» وحذرت من اتباعهم في سلبياتهم؛ فقد ورد عن 
المستورد بن شداد الفهري عن رسول الله يك «تقوم الساعة والروم أكثر الناس». فال له عمرو: أبصر ما 
تقول. قال: أقول ما سمعت من رسول الله يَكِ. قال: ل قلت ذلك إن فييم للحصالًا أربعا: إنبم 


02 ع 9 2 أ ع 00 2 2 0ج 5 
الناسٍ عند فتنة واسرعهم إفاقة بعد مصيبة وأوشكهم كرة بعد فرة وخيرهم لمسكين ويتبم وضعيف وخامسة 


و و و دره 0 1 
حسنة وجميلة: وامنعهم من ظ الملوك» . 


فانظر إلى إنصاف م الله عنه» ومعرفته بالروم» وقراءته لأخلاقهم ومكامن فوتهم ومُيزهم. 


ل كس 0 سيا سا ساس بت 
1 وعن سيدي جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما مرفوعا: «إن كنتم انفا تفعلون فعل فارس 
والروم؛ يقومونَ على ملوكهم وهم قعود» فلا تفعلواء ائقوا تمتك إن صل قائمَاء فصلوا قيامّاء وان صلّ 


قاعدا 6 قعود|»". 

ا كه نياك 
". صحيح مس (الرقم: 4 . 

. صحيح الجامع 1139 . 


لل 5 العدد ١١‏ | رمضان 544١ه‏ | أسيل م 


ا 0 2 0 و م 
وعن سيدي عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما مرفوعا: «إذا فتحت عليكم فارس والرو اي ق 


ل 
ع ب 5 1 00 -ه -ه -ه أ 
انتم؟» فيل: 0 كا ام اللّه. قال: «او غير ذلك» تتنافسون» ثم تتحاسدون» 3 تتدابرون» 3 تتباغضون» 3 
تتطلقون في مساكينٍ المهاجرين فتجعاون بعضهم على رقاب بعض»”. 


وعن سيدي عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما مر فوعا: «إذا م مشت أَمق الماك 0 
امرك 1 فارس والروم؛ 10 شرارها عل بار ه* ٠‏ 


0 تمك ابي يده بعض عوائد الروم؛ و بر بفعلها بأساء ففي البخاري عن سيدي عبد الله بن عباس 
2 


2 ل د 0 ايا إلا مختوماء فاتذل 


ل ل 0 
«لقد هممتٌ أن 2 عن الغيلة» فنظرت قِ 5 2516 فإذا هم 3 أولادهمء فلا اك 
ذلك شيعًا». ثم سألوه عن العزل فقَال 0 الله يك «ذلك 3 0 


. : 99 © + +0 9د ا 4و ا 22 00 
وفي سنن الترمذي عن سيدي المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه» أن الني يكل لبس جبة رومية 


1 الككين". 


رحن يدق الرة بن شعبة رضي الله تعالى عها مرفعً قال كنم سو 0 0 


1 دفرج لحاجته ثم أقبل فتلقيته بالإداوة فأفرغت عليه فغسل كفيه ووجهه ثم أراد أن يخرج ذراعيه» 
وعليه جبة من صوف من جباب 0 جنك لسن ا اح لك حر رن لسرن 


7ك فمَال لي: «دع الحفين؛ فإني أُدحَاتٌ 00 اللحفين وهنا طاهرتان» فسح 0 


0 صحيح الجامع (09ك). 

9 صعيح الجامع زم 

.)7155( البخاري‎ .٠١ 

٠01445 صيح مساو‎ .١ 

. سان الترمذي (حكللمء إسند حسن صعيح. 


ل 00 داود ١0١(‏ 
“كيح اسان 


لكك العدد ١١‏ | رمضان 1444ه | أبريل 1057م 


وعن سيدي أنس بن مالك رضي الله 
قطب الثاس قاءه روىء فقال:.يا وسول الله 
آلا أصنع لك شيئًا تقعد عليه كانك قاتم؟ فصنع 


249 500 10 
له منبرا درجتين ويقعد على الثالثة ٠‏ 


/ معتهم العرب بتي الأصفر» إسبب 
اختلاف لون بشرتهم عن ألوان العرب التي 
كانت تميل للسواد؛ فعن سيدي جابر بن عبد 
اله رضي الله تعالى عنبما أن البي يك قال لجد بن قيس المنافق: «يا جَدء هل لثَ في جلاد بني 
0 0 ال ا وإني أخثى إن في رايت 


1 عرز هه و 


بنات بني الأصفر أن 2 فقَال 6 الله كه وهو 'مغرض) غنه: «دقد 3 للق )0203 :للك 3 


ذكرث السنة المشرفة أن المسلمين سيهزمونهم في وقائع عدة؛ فعن كعب بن عدي قال: أقبلت في وفد 
من أهل الحيرة إلى لبي ككذء فعرض علينا الإسلام» فأسامناء ثم انصرفنا إلى الحيرة» فلم نبت أن جاء تنا 
وفاةٌ الي يل فارتابٌ أصحابي وقالوا: لو كان نيا لم يمت فقلتٌ قد مات الأنبياء قبله» وثبتٌ على إسلاي» 
ثم خرجتٌ أريد المدينةً... وقدمثٌ على أب بكر رضي الله عنه فأعلمته» وقتٌ عندّه فوجهني إلى المقوقس» 


7 053 ع 2 2-0 و 0 
فرجعت ووجهنى إيضا عمر بن اتلخحطاب» فقدمت عليه بكابه فا ئيته. 


دلائل النبوة للبميقي (؟/حده)ء بسند صحيح 
6 السلسلة الصحيحة 0/8؟215 بإسناد حسن. 


ناك العدد ١١‏ | رمضان 1444ه | أبريل 1057م 


0 
ا 


00 اليرموك ولم أعلم فاضي 
أَنَّ الرومّ قتلت العرب وهزمتهم؟ فقلتٌ كلا قال: ول؟ 
قلت: إِنّ الله 2 أيه أن بظهره عل الدينٍ كله وليبس 
بخلف الميعاد. قال: فَإِنْ بيك قد صدقك قلت الروم 
والله قتل عاد ثم سألني عن وجوه أصحاب رسول لله 
كل فأخبرته؛ وأهدى إلى عر وإليهم. وكان ممن أهدى 
إليه 1 وعبل الرحمنٍ م ل 


عرد ران المسلمين سيفتتحون عاصتيهم الدينيتين القسطنطينية ورومية؛ فعن سيدي 
0 
عليهم ثيابٌ الصوف» فوافقوه عند أكة فإنهم ليام ورسول الل يكل قاعد» فقالت لي نفسي: اثتهم» هم ينهم 
ونه لا يختااونه ثم قلت: لعل ني معهم فأمنهم فقمث ينهم وييته شفظت منه أريع كبات» أعدهن 
في يدي قال: ل ةر 0 
تغزون الدجال» فيفتحه الل" قال: فقال نافع: يا جاير لا نرى الدّجَالٌ يخرح حت تَمعم الروم. 


وني السلسلة الصحيحة عن سيدي قبيل حبي بن هانى المعافري رضي الله عنه قال: كا عند عبدالله بن 
2010707 أي المددينتينٍ تفتح أُولًا القسطنطينية أو رومية؟ فدعا عبد الله بصندوق له 00 
ا ل كبا شال هنا 2 رن رسون اند نكي سل سيرك للد أي لد يد مم أي 
القسطنطينية أو رومية؟ فقال رسول الله وك «مدينة هرقل تفتح أولا» يعني 00 


راعت السنة المشرفة في التعامل معهم -حتى في الحرب- أخلاقيات الإسلام؛ فعن سيدي عمرو بن 


عبسة رضي الله تعالى عنه قال: كانَ بِينَ معاوية وبينَ الروم عهدء وكانَّ يسير نحو بلادهم حت إذا انقَضى 


5ه البداية والنباية» لابن كثير. 
ا. مسلم (590). 


لتو العدد 1١‏ | رمضان 1564ه | أبريل 1019م 


2 ا 0 ٍ 5 جابالسر ميا ج02 2 م ويا - أ 
العهد غزأهم» خاءَ رجل على فرس او برذون وهو يقول: الله | كبر» الله ١‏ كبر» وفاءً لا غدر. فنظروا فإذا 
2 ب 1 3 - 1 7 2 - 2 و 5 ل 4 
هو عمرو بن عبسة» فارسل إليه معاوية فسأله» فقال: سمعت رسول الله ولد يقول: «من كان بينه وبين قوم 


ه84 20 24 0 0539 ل 5 2 2 و 
٠‏ 5 4 .4 5 اي 0 ٠‏ .ما 
عهد فلا اشد عمده» ولا يحلهاء حى تمد امدهاء او .ينيك إلهم عل سواءٍ» ترجع معاوية ٠‏ 


2 ذت السئة المشرفة أنه سيكون بينهم وبين نطف اهنا صلح» وتبادلات مختلفة؛ فعن سيدي أبي 
رسول الله يك بين أصحابه» فأعطى كلّ رجل قطعة» وأعطاني قطعةً". 


ذكرت السنة المشرفة أنهم سيدفعون الجزية للعرب (المسلمين) يوما ما فعن سيدي عبدالله بن عباس 
رضي الله تعاللى عنهماء قال: مض أبو طالب لخاءته قريش» وجاءه الني يكل وعند أبي طالب ماس 
رجل» فقام أبو جهلٍ ي نع قال: وشّكُوه إلى أبي طالب فقال: يا بنّ أخي ما تريد من قومك؟ قال: 
أريد منهم كلم تين لحم بها العرب» وتَوّدَي إلهم العجم اليه قال: كلمة واحدة؟ قال: كلمة واحدة 
فقال: يا عم قولوا لا إله إلا اللّث». الحديث"". 
ا ا 
ومنهم من قاتل الروم» وحصلت له حجائب؛ 
فعن سيدي أنس بن مالك رضي الله تعالى 
ع مر فوعا: 660 د الع أنا 56 
ا ا ا 0 


بح و 0 و هُّ 
4 لق 
الحبش »2 وصبيب سابق الروم» 1 


4 الاقتراح لابن دقيق العيد» إسند ححيح 0 

5 رواه الإمام ابن جرير الطبري» في مسند عل رضي الله تعالى عنه (5311)» بسنل صحيح. 
. سئن الترمذي (؟519)» إسند حسن. 

.١‏ محجة القرب للحافظ العرافي »)55١(‏ إسند حسن. 


زاك 


الا العدد ١١‏ | رمضان 154ه | أبريل 1059م 


/ وعن أبي علي الحمدي أن سيد ي 0 الروم؛ برود س» 


فتوقي 0 لناء مر قضالة بن عبيد بقبره 0 ل ٠‏ 


وعن أسل أبي عمرانَ رضي لله تعالى عنه قال: قال: غَزونا منّ المدينة نريد القسطنطينية» وعلى الماعة 
عبد الرّحن بن خالد بنِ الوليد» والروم مُلصقو ظُهورهم بحائط المدينة» مل رجلّ على العدوّء فقالَ الس 
مه مه لا إله إلا الل يلقى بيديه إلى للكت فقَالَ أبو أيوب: دتما نزلت هذه الآيٌ فينا معشرٌ الأنصار ذَّ 
نصر اللَّهُ نبيه» وأَظهرَ الإسلام قلنا: هل لقي في أموالنا ونصلحها»» فأنزلَ الُّ تعالى: «وأنفقُوا في سَبِيلٍ الله 
ولا تلقوا بأيديكر إِلَ التبلْكد4 ؛ فالإلقاء بالأيدي إلى التملكة أن نقيم في أموالنا ونصلحها وندّعَ الجهاد. قال 
أبو عمرالَ: فل يرل أبو يوب يجاهد في سبيل الله حقّ دفن بالقسطنطينية". 

وعن سيدي مد بن المتكدر رضي الله تعالى عنه مر فوعًاء أن سفينة مولى رسول الله يك أخطأ اليش 
بأْرضٍ الروم» 00 فانطلق هاربًا يلتمس الجيشٌ» فإذا هو بالأسد» فقال: يا أبا الحارث أنا مولى رسول 
الل كه كان من أمري كيت وكيثٌ فأقبل الأسد له بعببصة حق قام إلى جنبه» كلما سمع صوته أهوى 
إليه» ثم أقبل يشي إلى جنبه؛ حتى بلغ الجيشٌ»ء ثم رجع الأسد". 
ذكرت السنة المشرفة أن المسلبين سيقاد ونم وبتبعون سننهم ٠٠‏ انبهارا وخورا؛ فعن عدد من الصحابة 


0 لتر سا 
2026 قالوا: 0 50 قال: «فن؟» وف رواية: 9 3 5 ' «ومن النّاس إل أولئك»؟" 


نبت السنة المشرفة عن لبس أزيائهم اهارا وخورا؛ عن سيدي عبد الرحمن بن مل النبدي رضي 
الله تعالى عنه قال: «... وايا م والتتعمء وزي أهل الشرك» 1 ا حرربر» إن 6ك للد كله مى عن 
9 اي 


ونككل في المقال القادم إن شاء الله 


5 صحيح 7 (حكة). 
؟. صعيح سنن أ داود (015؟). 
4 تخريج مشكاة المصابيح (0885)» بسند صحيح على شرط مسلم. 
5. في الصحيحين (27770 5139) وغيرهما. 
نك 


ل" مس لاه 


الأسرة الكتانية وخدمتها للشنة (0) 


د. الحسن بن على الكمانى * 


عضو مجلس أمناء الميئة العالمية لنصرة نبي الإسلام ككل 


ولد بمدينة فاس عام 1717 وأخل بها عن أعلامباء ثم هاجر مع والده للمدينة المنورة عام 0120 ثم عام 
قله ا بها عن أعلام اخاره 3 اتتقل رفقة والده وأهله اي عام اشفرة الي لازم مها -إضافة إلى 
دروس والده- دروس غخبة من أعلامها؛ خاصة بدر الدين بن يوسف البيباني» وشمد أمين سويد» ومد 


توفيق الايوبي.. و 


7 المراجع: النبذة (ص8::)» عمد الزمرد»ء الدليل المشير (ص؛94؟)» من أعلام المغرب العربي ص؟05؟, إتحاف المطالع ال تاريخ علماء دمشق 
في القرن الرابع عشر (؟/94)» ومن هو في سوريا (185)» أعلام دمشق في القرن الرابع عشر (1917)» فهرست الشيوخ والأسانيد (ص97؟)» معلمة 
المغرب الجلد 27١‏ قسم الككانيين..ومنطق الأواني (ص١2١1)‏ وأصل الترجمة مأخوذ منه بقل شقيقى الدكتور حمزة الككاني حفظه الله. 


َألبْلْو العدد 1١‏ | رمضان 1444ه | أبريل 7057م 


7 وف عام (1541) زار تركيا بدعوة من الإمام اجاهد أحمد الشريف السنوبى رفقة والده وشقيقه» 
وقإدته الدولة العثمانية وسام العظمة لجهوده 2 نصرة المجاهدين 2 ليبيا والمغرب وغيرهماء» وف عام (545) 


ا 2 وطالباً العم رفقة شقيقه الأكبر الشيخ مد الزمنٍ ومس في طريقه على العراق. 


ثم عاد إلى فاس مع والده عام 140 حيث مككث بها أقل من سنة رجع بعدها إلى دمشق ليستقر 
بها باقي عمره ناشراً للعلمء وباثاً للتوجبهات الإسلامية» فظل يقرئ فيها شق العلوم من حديث وفقه 
وتوحيد وتصوف» ويربي الأجيال في منزله بحي العمارة» وبالجامع 5 وبجامع مازي» والتكية 
السليمانية» وغيرها من الحال والمدن التي واظب على زيارتها في جميع بلاد الشام. ثم تولى منصب 


جني وكان ذا اهتمام كبير بالقضايا الإسلامية» 
ويغاروة ل انشجار شن" اتعرهفاشسن ان 
ال 
2 0 من يجار رجالات السوريين 
العقلاء» والناهضين بالقضايا الإسلامية عامة 
ولدعم اجاهدن) ذيد' الا ستعمار الفرنبي 2 
الجزائر والمغرب» والإنكليزي في فلسطين» 
والإيطالي في ليبياء خمع شبان الأحياء في 
دمشق ودربهم على الحيول والأسلحة لجهاد في 


ل ا ار رن تي 


ياك )شرت ارد ذلك ولد فيان د( , الشيخ مد المكي الكاني 


لتو العدد 1١‏ | رمضان 1544ه | أبريل 1019م 


ولما أنشئت المقاومة الشعبية عام 5 اشترك فيباء وتدرب مع زملائه من العلماء على حمل السلاح 
والرمي» وأسهم فعلياً في محاربة الهود امحتلين لفلسطين بإرسال الرجال والأسلحة والعتاد. وبعد انقضاء 
القتال في فلسطين اسمّر هو وجماعة من قادة فلسطين في قض مضاجع الصباينة في مواطنهم الحامة بنسف 
ا و ا ا 1 


1 قال ابنه الدكتور عبد القادر حفظه الله: هذا وقد أسهم إسهاماً فعالاً في الجهاد ضد القوات الفراسية 
ل ل مك مرق لحم اد رمفوك ارا ب لل اع رك 
ومسهماً فيه مع إخوانه من الزعماء الوطنيين» أمثال الشيخ مد الأثمر والحاج شريف آل رشي وأبي ياسين 
الكردي الذين كانوا من خلص أحبابه؛ وغيرهم من زعماء الثوار الوطنيين المؤمنين» إذ كان مرجل نار 
وثورة متأ حبة متنقلة في أحياء دمشق وامحافظات» يقي الدنيا على المستعمرين ويؤلب عليهم الثوار ويشترك 
فعلياً في الجهاد» فكثيراً ما كنت تراه رايبا فرسه وبندقيته في يده مدرباً تلاميذه وأبناءه على اقتناء وركوب 
اي ركان إجاقا اما حك لجف ولو تجا عل )هادا ف لقو انه :اح ملك ٠‏ كرجا شدورط 16 يعار 
الغاصب عن كل أقطار الإسلامء باذلاً لهم من جهده وماله ودمه. 

رم الله عنه بإنشاء فرقة فدائية 
فلسطينية أسماها (شباب فلسطين)» من بعض تلاميذه 
وأحبابه الذين تكاثروا في بلاد الشام من فلسطينيين 
وأردنيين وسوريين» وذلك من عام (05٠ه)‏ 
5م وكان م ام كاماً لحطورة الحجمة 
الصبيونية الصليبية والاستعمارية على حياة ومستقبل 
الأمة العربية والإسلامية؛ ما دعاه لمضاعفة دعمه 
الاق 0 0 للك 1 را حك اك 


1 رو الو ا نز 0لمسارك: رليف انك النككية 
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والإلحاد؛ حيث أصبح منزله قبلة للمواطنين المناضلين والعلماء والمثقفين الخلصين. 


0 جمعية تحرير المغرب العربي لدعم 
امجاهدين الجزائريين» والتي سميت فيما بعد: (جمعية أنصار 
المغرب وتحريره)» وعين أشخاصاً عليهاء وعند استقلال 
الجزائر عين معظمهم في مناصب هامة بالدولة. ما عمل 
في دعم الجهاد الجزائري مشروع الفرنك» المعتمد على 
إرسال السلاح بدل الأموال» بحيث قال الجزائريون 


أنفسهم فيما بعد: كانت هي السبب في انتصارناء 


0 قال ابنه الدكتور عبد القادر: على الرغم من اأشغاله بمشاكل المشرق العربي والعمل لما فيه مصلحة 
الشرت والمسادين فيت إل أن ذلك ل بعل لين رين امتمامة ابضارا اوطنة الام لغرب | لعز ققد 
كانت داره ملتقى امجاهدين والثوار والزعماء والطلاب المغاربة على اختلاف مشاربهم وانقاءاتهم. ثما دفعه 
لتأسيس (جببة تحرير المغرب العربي) لدعم جهاد إخوانه المغاربة ولتقديم العون المادي والسياسي والأدبي 
للمجاهدين المغاربة في كل من الجزائر والمغرب وتوفس» وذلك بالمشاركة الفعالة مع عدد من الزعامات 
السورية الوطنية السياسية والدينية وخصوصاً التي تنخدر من أصول مغاربية» كالأمير سعيد الجزائري حفيد 
0 القادر» والشيخ مد الحاشمي الجزائري» والشيخ زين التونبي» والشيخ أحمد التلمساني» والأمير 


ره فر ان ا ات ل ل مان لك ارت ل 


2 المجاهد مد بن عبد الكريم اللحطابي» والزعيم علال الفاسي» وحمد بن الحسن الوزاني من المغرب» 


وأحمد بن بيلاء وعباس فرحات» وهواري بومدين» والشيخ البشير الإ براهيمي من الجزائر» والحبيب 


اك 


بورقيبة» والشيخ ابن عاشور وغيرهم من تونس» 
والمجاهد العلامة السيد أحمد (الشريف) السنوسي» 
والشيخ بشير السعداوي من لياه 

7 وذلك خلال فترة كفاحهم الوطني لنيل 


الاستقلال» وأقام لهم المؤتمرات والمهرجانات لدعم 
حركاتهم الوطنية ان مار 0 


يزال ببيت المغاربة في المشرق» طلبة علم 001017 #س اشن لذي واعلامة البثر الإراهي 

وقد أكد هذا المعنى الملك الحسن الثاني بقوله له أثماء استقباله له: «إنني أعتبركم السفير الدائم للمخرب في 
المشرق». وذلك خلال زيارة فضيلته للمغرب بدعوة من الملك الحسن الثاني عام (85؟1ه) ؟195م؛ حيث 
استقبل استقبالاً رسمياً وشعبياً في كافة المدن والمناطق التي زارهاء حيث كان يستقبله أمراء المناطق وحكامها 
على أبواب مدنهم ومناطقهم» وحيث أصبح حديث الصحف والإذاعة والتلفزة طيلة زيارته السملكت م 
استقبله الماك عدة مرات خلال هذه الزيارة وكان أن قابله بإحدى هذه الزيارات بقوله: «إنفي أعلم المكانة 
السامية التي تتمتعون بها في قلب كل عربي ومسل نتيجة كفاحم المتواصل لحدمة الإسلام والمسلمين» ولا 
أدل على ذلك من أن جميع الحكومات المتعاقبة على الحم في سورية تطلب نصحك وإرشاد 5». 


4 ودعاه الملك الراحل الرجوع للمغرب ليستفيد المغاربة من توجبهاته ونصاتحه وحنكته السياسية» وعند 
زيارته لمنطقة سوس استقبله جميع علماها واستجازوه في عل الرواية والإسناد. 


هذا وقد حث علماء المغرب على تأسيس رابطة للعلماء فيهاء ولم يغادر المغرب حتى جمع أغلب علمائه 


تحت رايتها إثر مؤتمر عقّدوه بمدينة فاس بمشاركته التوفيقية والفعالة. 


© "ا أسس (رابطة علماء سوريا) 
عام 6 ووجه أعمال الرابطة بتوحيد 
الصف في سوريا ضد الاستعمار وأعوانه؛ 
فاكتسبوا بذلك النجاح الكامل في 
الح كا هلم اسان كين لالد 
مجلس برشي رابطة العلماء» وصدرت 
111 داك اريانات امد د دا اميه من 


أهمها: (مؤتمر علماء سوريا) في يوي 14 


المي يقود تمعا جماهيرياً ضد الاستعمار الفرنني 


و0" ذي القعدة عام 5 لبحث قضية 
الجزائر والمذايح التي يقوم بها الاستعمار الفرنبي في المغرب العربي» طبع نصه في مجلة (القدن الإسلامي) 
اك 36 كن ارل قن نادى بتأسيس (رابطة العالم الإسلامي) والدعاية لما في العالم» بل مؤسسسها الفعلي. 


كا مثل الشيخ المكى الكمّاني المغرب وسوريا في الندوات والمؤتمرات الإسلامية والعربية؛ منها: أول 
مؤتمر إسلامي اشترك به في القدس الشريفء وكان أول مؤسس فيه بالاشتراك مع مفت القدس الحاج 
0 رحمه الله تعالى» ححيث كانث الحركة دائة للوفود والمؤتمرات والثورات» حت إن الخاج أمين 
الحسيني أخذ شعار الشيخ الَكاني الذي سعى به حركته الفدائية أثناء الاستعمار الفرنبي لسورياء وسعى بها 
ينا ان در صر ذه | لمي ا لسو . 


4 


إسلامية» خاصة جامعة ديوبند التى التقى بها بإمام المند الشيخ مد أنور شاه الكشميري وأخذ عنه» والتقى 


7 بعدة زعماء مسلمين» وفك مها فثرة داعيا وهربيا 00-6 


/ وف عام 00 زار ال مند رفقة ششقه الشيخ خّل الزمز مي الكاني» وزار مها عدة مدارس علمية 


ناك 


7 كا كان المترجم دام الزيارة لبلاد الحرمين التي 
ربط بها علاقات وطيدة مع ملوكها: عبد العزيز» وسعود» 
وفيصل » وكان دام التوجيه والنصيحة لهم. 


مع الرئيس جمال عبد الناصر 


يا ربطته علاقات مع رئيس مصر جمال عبد 
الناصرء قبل أن يظهر عداوته للإسلام وأهله» كان من 
ثمرتها: تأسيس ابجمهورية العربية المتحدة» والتى انحلت فيما 
بعد إسبب نكوص الرئيس المصري عن العمل الإسلامي. 


4 فاك" ابن السك الك الفا 20106 الما يوالم اللر ين لمعيه اترطنة ل للروكمدة 
الإسلامية الكبرى» ولذلك دعم بكل ما أوتي من قوة قيام الوحدة السورية المصرية وقيام اجمهورية 
العربية المتحدة» وتحققت الوحدة و حل كل عربي مخلص لعروبته وإسلامه.. إلا أن عبد الناصر الذي 
وعد الإمام الكاني ووفد رابطة العلماء خلال زيارتهم للقاهرة قبيل الوحدة بدعوة منه بالعمل بالشورى 
والديمقراطية ووفق مقاصد الشريعة الإسلامية» وتجديد أمجاد خالد بن الوليد وصلاح الدين الأيوبي 
إلا أنه وبعد أن استتب له الأمى في دمشق قلب لحم ظهر امجن وأحاط نفسه ببطانة بوليسية عفابراتية» 
رك 1 رش و قد رك ادقن تسق عم سر ررس سار لود يي قري 2 لزنام 
دولة المؤسسات الديمقراطية» سارع إلى إلغاء الأحزاب واجمعيات» وكم ل ا 
ال ا 2 5 1سا اما تشالت د أل اس ار ا ومؤيديه» نفابت آمال معظم 
ا ا ل ركام رات رتشا مدت أو وا قا 
رأسهم رابطة العلماء بوجود رئيسها الإمام الميداني والإمام الكّاني والشيخ الطنطاوي وكار العلماء» لتنظيم 
تجمعات شعبية أسبوعية في مساجد دمشق لانتقاد الحكم وبيان مساوثه بالطرق السلمية والديمقراطية» وقد 


أصبحت هذه الاجتماعات محط أنظار الشعب السوري ومتنفسه الوحيد» وقد طافت هذه المجالس على 
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ا العدد ١‏ | رمضان 1544ه | أبريل 1037م 


أهم ا ل ا ل 0 ا 
النقمة الشعبية على النظام البوليسي الخابراتي بازدياد الظل والقمع العسكري لكل مخالف» مما أدى لقزيق 


عرى الوحدة. 


/ وفي عام 7؟1 أشرف على ميثاق وطني يضم جميع الأحزاب السياسية والحركات وابمعيات الإسلامية 
بسورياء ووضع مناخ جديدة في ميدان التعلي من شأنها الحفاظ على الوجود الإسلامي بالبلاد. 


رجل من طراز فريد 


قي كان الشيخ مكى الكاني فريد وقته» فإضافة 
إلى ملكته العلمية التي ورثها عن والده الإمام مد 
بن جعفر الككّاني وغيره من ييار علماء المشرق؛ 
خاصة في علم الأصول؛ فقد كان مرشداً مربياء 
كع الدج نه لمن مطل ذا نعف 0 ل الله فال 
أ 4 ف ماك يدنك :ع 4 عد !جر هيه 


فأجازوه بالمغرب والحرمين الشريفين» وسورية والعراق» ومصر وتريا والهند.. والذين يقارب عددهم المائة. 

ز 1 0 
والقيم الإسلامية» بحيث ترك المناصب كلها وراء ظهره» فقد عرض عليه زمن الوجود الفرسى بالشام أن 
يتولى رئاسة الدولة؛ فأبى» ثم طلبوا منه أن يختار الوضع الذي يريده في الحك.» 01152227 


غير ذلك؛ فأبى رغبة في عدم القشي تحت ظل امحتل الأجنبي» ا ا ا 


رك 


الا العدد ١١‏ | رمضان 154ه | أبريل ؟105م 


ترك الشيخ مك الككاني الافاً من التلاميذ بالمشرق والمغرب» وعدة مؤلفات؛ منها: 


2 تعليق على كاب العم الحمدي» لوالده» ونصيحة عامة» وجموعة كبرى من المقالاات والاستجوابات 
اتام م ا ل الك عام دن ره ا رك قن 
محمد الباقر الكماني. 


ادبه واخلاقه وسيرته 


قال ابنه الدكتور عبد القادر حفظه الله: امتاز سيدي المكي بالاستقامة والكرم والنشاط والحيوية 
والحياء والأدب الجم والذوق الرفيع مع الصغير والكبير والأمير والأجير» والعمل الدؤوب في التحصيل 
العلبي وعدم إضاعة الوقت إلا في العمل المثمرء فنشأ في مروءة وتقوى لا يعرف للراحة سبيلاً؛ فهو إما 
في محراب العلم 0 واما في عمل جهادي أو اجتماعي أوطني أو إصلاحي هادفء إذ كان 
يقثل أخلاق الي الكريم والسيرة النبوية العطرة في كل أحواله وأفعاله وأقواله» من حل وتجاعة وتواضع 
وكرم وصلة رحم واصلاح ذات البين» وأص بالمعروف وني عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة» ومحبة 
واحترام الصالحين والعلماء وآل البيت ودعمهم 11 


7 ومن قواعده التي بنى علها أمره: الحب في الله والبغض في الله» ومن صفاته رضي الله عنه أنه كان 
شديد البر بوالده كأعظم كان ا طنلك ف لك 4 205 ضرم شك جك 1 وان شجافت سر 4 رذ 
يرفع صوته في حضرته» وكان دائم الخدمة لضيوف والدهء وكان ساعياً لخير والصلح» يحب احير وأهله 
والمنتسبين إليهم» ويحب الأشراف ويحترمهم ويكرم اجميع» وكان رحمه الله يرحب بالصخير والكبير والفقير 
قبل الغني» 2 العلم وطلبته ويفرح بلقائهم» لا بل كان يحب 
ل وعم وو العامة وا لخاضة ١‏ كم المتما مه اهل واباته وشووه الناضة ركان كل كلد 
من الآيات القرانية والأحاديث النبوية والح العربية التي كانت لا تكاد تفارق شفتيه. 


ياك 


ولا أظنني أذيع ا ما أخبركم أن أكثر 
ل م دس ماده التي 1 
في كابي صفوة الأحاديث النبوية الشريفة سبق 
وحفظناها على يدي سيدي الوالد» موائده عامرة 
وبابه مفتوح لي ا الي 
م في رمضان؛ حيث يقصد 


مائدة إفطاره اليومية المشبورة العديد من أصابه ‏ “9ف 8009520 


الفقراء وال وكان يقول لأهله وا «إن الضيف 0 برزقه ويذهب بذنوب أهل ال وكان 
كثيراً ما يردد قول المصطفى 2-7 «صدقة السر تطفئى غضب الرب وصنائع المعروف تقى مصارع السوء». 
وكان كحض على إطعام الطعام وكان يقدم الطعام لضيوفه 2 وفت الطعام وغيره. 

وكانت مجالسه مجالس هيبة وعلم وذ كر ومذا كرة وانشاد وإرشاد وتراجم للعلماء والصاحين من السلف 
الصالح» ونكت ونوادر أدبية رائعة في جلسة تمع بين روحه المالية وهيبتة الدلالية»' وكان. كثيراً ما يقول 
لأبعائه: «رإن شرف الانقاء للعترة الطاهرة لا يعني أبداً القيز عن الحاق والتعالي عليهم» بل هو شرف خدمتهم 
وخدمة العلا والصلحاء». 


/ وكان رضي الله عنه عطوفاً على انافك قارف ايكيا بم واصلا لهم» يبدؤهم الزيارة والإ كرام في 
العيدين ورمضان وغيرهما من المتاسكات الإسلامية. 


4. 


توفي بدمشق إثر عملية جراحية في ١١‏ ذي القّعدة الحرام عام 1595, 1 0 
ا 0 
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الشيخ د. محمد الصغير 


استعراض لوقائم السيرة النبوية 
التي نحتاجها في واقعنا المعاصر 


من هجرته إلى وفاته كله | 


الفزوات النبوية 


محمد إلهامي 


استعراض لسيرة النبي 55ة من خلال دراسات 

ومؤلفات المستشرقين والمؤرخين الفرنسيين. 
رم سم س0 كوا < 2د م 

تحفيقا لقوله تعالى «وشبد شاهد من اهلها» 


السيرة النبوية الفرنسية | 


0 بي ب ين ب 1 

6ه وكه مكو وكو وذ وذ 1 
سلسلة شرح 

حقوق المصطفى 


الشيخ د. عبد الحي يوسف 
عضو مجلس أامناء 

الدعيئة العالمية لنصرة نبي الإسلام َك 
وقفات مع الكتاب الأفخر الأشدهر للقاضي 
عياض. للتعريف بحقوق النبي يَْدْ والواجب 
على أمته نحوه. 


© سسلة 


كتاب السيرة النبوية 


الشيخ د. علي محمد الصلابي 
المؤرخ الإسلامي 


7 
8017م 


4 9 الملل 
الأرجوزة الميثئية 
في ذكر حال أشرف البرية 


التعليق على الأرجوزة الميئية في ذكر 
حال أشرف البرية لابن أبي العز الحنفي 


تعليق الشيخ : مكتار ر بن العربي 
مؤمن الجزائري الشنقيطي 


عضو مجسر ؛ الأمناء 
للدعيئة العالمية لنصرة نبي الإسلام عَلِِ 


الأرجوزة الميئية في ذكر حال أشرف البرية | 


للإمام النووي (صوتيا) 


زبدة أحاديث السنة النبوية كما جمعها 
الإمام الكبير محيي الدين شرف النووي 
بوت الدكتور: بسام ‏ صهيوني 
عضو مجلس الأمناء 

للهعيئة العالمية لنصرة نبي الإسلام َل 


3 ببديصب مسوم | 


م يمكنك تحميله كتطبيق على الهاتف من هنا 


َليِق العدد 1١‏ رمضان 1566ه | أبريل 1019م 


ائمة الهدى 


قل أبلغوأ رسللات ربهم ‏ 
من تراث علمائنا الراحلين 


موضوع سورة البقرة 22 أهلا وسهلا يا رمضان و2 


د عد عد الددرار الشيخ الجيلاني حمزة اللخطيب 


شبر الصيام 2 القرآن وعظمة المسلمين الأوائل 


الأستاذ حب اإدرن اللطيت 0 


رمضان شهبر الوحدة 42 


الشيخ عبد الله خياط 


) « 4 © © 3116© 


د. مد عبد الله دراز 


١ 
* ر حمه الله‎ 


ع 
ررة عل طوًا تالف وحدتبا من: معدمة» واربعة مقاصد» وخامة. عل هذا الترتيب: 


المقدمة: في التعريف بشأن هذا القرآن» وبيان أن ما فيه من المداية قد بلغ حداً من الوضوح لا يترد 


فيه ذو قلب سلم. وإنما يعرض عنه من لا قلب له أو من كان في قلبه مرض. 


د. مد عبد الله دراز» النبأ العظيم» ص 177-77 


المقصد الأول: في دعوة الناس كافة إلى اعتناق الإسلام. 
© المقصد الثاني: في دعوة أهل الاب دعوة خاصة إلى ترك باطلهم والدخول في هذا الدين الحق. 
© الممصد الثالث: في عرض شرائع هذا الدين مات 


© المقصد الرابع: ذكر الوازع والنازع الديشي الذي يبعث على ملازمة تلك الشرائع ويعصم من غخالفتها. 
الخاتمة: في التعريف بالذين استجابوا لهذه 
الدعوة الشاملة لتلك المقاصد وبيان ما يرجى لهم 
في أجلهم وعاجلهم. 

رغبتنا إليك أيبا القارئ الكريم حين تدرس 
نكا نفاصيل هذا النسق أن تستظهر بالمصحف 
بين يديك؛ لتكون من الموقنين بصحة ما أشير إليه 


١ / 


9© بدأت السورة الكريمة بغلاثة أحرف مقطعة» لا عهد للعرب بتصدير مثلها في الإنشاء والإنشاد؛ وانها 
عهدوها من القراء الكاتبين في بدء تعليمهم التبجي للناشئين لأ ل م». 


المقدمة في عشرين آية -١(‏ ١؟)‏ 


وو وببما يكن من أمى المعنى الذي قصد إليه بهذه الأحرفء والسر الذي وضعت هنا من أجله» فإن 
تقديمها بين يدي اللحطاب مع غرابة نظمها وموقعهاء من شأنه أن يوقظ الأسماع ويوجه القلوب لما بل هناا 
الأسلوب الغريب٠‏ 66 


000 


«© وألحقت ببذه الأحرف الثلاثة 
جمل ثلاث: 
/ أما أولاهن فإعلان للسامع أن 


ما سيتل عليه الآن هو خير كاب 


اخرج للناس» وانه ليس 2 الوجود 2 5 ا 0 


7 ” 
اك 


ما يصلح أن يسمى كَاباً بالقياس 
إليه: هِذَلكَ آلكتب» [البقرة: ؟] 


هن وأما الأخريان فيدعمان هذا الحم بالحجة والبرهان. أليس تفاضل الكتب إما هو بمقياس ما تحويه من 
05 232 اطر؟ ار ليس كال هذا للق أن يكون نير لا عير تية؟ أو لسن 01 امكل اهنا 
وذاك أن يكون ذلك الحق مما تمس إليه حاجة الناس في إنارة السبيل وإقامة الدليل إذا ما اشتبيت علههم 


امل وترفت المسالك؟ 


فذلك القرآن هو جماع هذه الفضائل الثلاث: فهو الحق الحض الذي لا باطل فيه» بل هو الحق اللا 
الذي لا شبهة باطل فيه؛ ثم هو بعد ذلك الدى المبين الذي يخرج الناس من الظلمات إلى النور: «لا ريب 
فيه» |البقرة: ؟] 


هكذا كان موقع هذه امل الثلاث بعد تلك اللأحرف الثلاثة موقع التنويه بالمقصود بعد التنبيه إليه. 


وو وكذلك المربي الصالح «يبدأ» خطابه الجليل الشأن باستنصات الناس واسترعاء أمعاعهم» «ويثي» 


باتخاذ الوسائل المشوقة التي تثير فيهم بواعث الإقبال على طلب الاستفادة. 66 
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في الناش ومقدار اا لدعوته. فست الخاجة إلى أن بنساق الحديث ليان طه الفتينة اللاكيية| 31 
انقسام الناس في شأنه إلى فئات ثلاث: فئة تؤمن به وأخرى كافرة» وثالثة مترددة حائرة» لا إلى هؤلاء 


ولا إلى هؤلاء. 


ا نشل 6 اديت عن الككات إلى الحديث عن اإنار؟ أيجعل الحديث عنهم حديئاً 
موتتفًا اعتنافًا حت أم إيسوقه مساق الاستدراك على ما قبله؟ 


7 اه ف ل اناس 1 عرض 901 الطاتفتين الأهيرتين بر ل اس لم ينزل 

ليما ثم 00 لطا الارن خعل الحديث عنها من مام الحديث عن هدابة القران نفسه قائلا” 
إنه هذى فين * لين »4 [البقرة: ؟-؟] فكانت هذه «اللام الجارة» هي المعبرة السرية التي انزلق 
علبها الكلام 0000 ديت عن الوك 


(© ولقد كان قصر الانتفاع ببداية القرآن 
على هذه الطائفة وحدها بعد وصف القران 
بأنه الحق الواحم الذي 0 ف 
بادئٌ الرأي أن يعد من المفارقات التي ثثير في 
نفس السامع أشد العجبء إذ كيف تكون 
الحقائق القرانية بهذه المرتبة من الوضوح ثم لا 
تتفذ إلى قلب كل من إسمعها؟! 
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1 يفية انرا فقد كان موقف هذا النبي الرحمم يَكيِةِ في جده البالغ في دعوة أمته» وحرصه 
اليد غلى هدايتبمء مصوراً له عين من يراه بصورة الطامع في إيمان الناس أجمعين» الظان أن هذه 
الأمنية ستصبح في متناول يده متى أخذ في أسبابها العادية» كأنه يرى أن ليس باهم وبين هذه الهداية 
إلا أن يصل صوت القرآن إلى آذائهم فإذا هم مسلمون. ذلك أن القران يكاد يحدد الآن مبمته ويقول: 
إن الذي سيتتفع بهداه إنما هم المتقون. فكان هذا التحديد مظنة لأن ,بتهل الرسول يكل إلى ربه قائلا: 


سبحانك اللهم» ولم لا يبتدي به الناس أجمعون؟! 


ا 


9 وجب إذاً أن تقرر الحقيقة بصورة حاسمة لكل 
طماعية وتردد» مريحة للنفس من طلب ما لا سبيل 
إليهء وأن مين مع ذلك الموانع الطبيعية من عوم هداية 
القرآن بأسلوب ينزه القرآن نفسه عن شائبة القصورء 
ويرد النقص إلى قابلية القابل لا إلى فاعلية الفاعل» وهل 
ا ل ان خرص اررض عن تماول 
الدواء منه فيموت بجهله؟ وهل يضير الشمس ألا ينتفع 
بنورها العمي أو المتعامون؟ «إإن ألذِينَ كفروأ سوا 


ضصصةه 6 


موددة 762 2ه و لوار جا في راس 
عليوم تانذرتهم ام لو تذرهم لا يؤمنون» [البقرة: "] 


9 هكذا انتقل الحديث عن المؤمنين الذين سبقت لهم الحسنىء إلى الكافرين الذين حقت عليهم كلمة 
العذابء لا على وه اقتران الحدينين فى القصد من أول الأمرء ذا قليف عد ها إلا - از 0 
وجه يبنى فيه بعض الكلام على بعضء إجابة لهذا السؤال الذي نطقت به الحال» وإزالة ذلك التعج 
الذي أثاره سابق المقال. وهذا هو ما يسميه علماء البلاغة بالاستئناف البياني. 66 
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(© وجرى الحديث عن هؤلاء إلى نهايته فانضم الشكل إلى شكلهء وعطفت الطائفة الثالثة على أختها؛ 
لأنهم في التجافي عن الهدى مشتركونء ثتشابه قلوبهم وإن اختلفت ألسنتهم: ومن آَلناسٍ من يَقُولَ ءامنا 


لم صوده 


أله ويآليوم الآخر وما هم بمؤمنين4 [ البقرة: ه]. 

© وارجع الآن قليلا إلى نظام الأحاديث عن 
الطوائف الثلاثة» لترى كيف تقابلت أوضاعها أتم 
التقابل» فقد اشمّل الحديث في كل طائفة على ثلاثة 
عناصر عم تية على هذا الفط: وصف اللْقيقة الواقعة» 


فبيان السبب فيهاء فالإإخبار عن نتيجتها المتنظرة. 


شيت الطائفة الأولى أنهم قوم حصاوا 
فضيلة التقوى بركنيها العلمي والعمل. «سبب ذلك» 
اسعّساكهم بالحدى وإمدادهم بالتوفيق من ربهم 
قال أمرهم الفوز والفلاح». 


«وحقيقة» الطائفة الثانية أنهم مجردون من أساس التقوى وهو الإيمان» وأنهم مصرون على ذلك 
ا ينفع معه إنذار. و«السبب» عدم انتفاعهم بما وهيهم الله من وسائل العلر» فلهم قلوب لا يفقهون 
جاه وهم عن دون مك ولحم آذان لا اسمعون ببا. «وعاقبة أمرهم العذاب العظيم ». 


«وحقيقة» الطائفة الثالثة صفة مركبة من ظاهر خير وباطن سوء. فهم يقولون بألسنتهم: نهم مؤمنون. 
وليس في قلوبهم من الإيمان شيء. ولكل من الوصفين «سبب» و«جزاء» أما دعواهم الإيمان فسببها 
قصد الخادعة» وجزاء الخداع عائد إلهم. وأما إسرارهم الكفر فسيبه مرض قلوبهم وجزاؤه زيادة المرض 
العذات الذَليم 


00-0 
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وكا بين في الطائفة الثانية أنها بلغت من الإصرار والغباوة مبلغاً لا يدي معه الإنذار لين فى الاق 
الثالثة انها بلغت من الغرور والجهالة المركبة مبلغا لا ينفع فيه نصح الناصحين. فهم المفسدون ويزعمون انهم 
المصلحون» وهم السفهاء ويزعمون أنهم الراشدون. ومن لك بشفاء سقيم يعتقد أنه سم ؟ 


9 ثم كا ختم الكلام في شأن الطائفة الأولى بأن جل 
لم وصف الحدى والفلاح» خم الكلام في شأن الطائفتين 
7 يأن بحل علييما وصضف الضلالة واتحسران. 


© على أن هذه الأوصاف التحقيقية للطائفتين لم تكن 
وحدها لتشفي النفس من العجب في أمرهمء فالعهد 
بالناس أنهم إنما يختلفون في الأمور الغامضة لا في الحقائق 
0ف مؤلاء فى شأن القران عل وضوحه يعد 
7 لات الاريك تجا إلى وضف ثيل يقريه 


07 2 سس بطم )تن ايل إمكانه: 


إذلك ضرب الله لكلتا الطائفتين مثلا يناسيها . 


ز# فضرب مثلاً للنصرين المختوم على قلوبهم بقوم كانوا يسيرون في ظلام الليل فقام فههم رجل استوقد 
لهم ناراً يبتدون بضوئهاء فلما أضاءت ما حوله لم يفتح بعض القوم أعياهم لهذا الضوء الباهر» بل لأعى ما 
0 نور أبصارهم وتعطلت سائر حواسهم عند هذه المفاجئة؛ فذلك مثل النور الذي طلع به مد ككل 
في تلك الأمة الأمية على فترة من الرسل» فتفتحت له البصائر المستنيرة هنا وهناك» لكنه ل يوافق أهواء 
المستكبرين الذين ألفوا العيش في ظلام الجاهلية» فلم يرفعوا له رأسأء بل نكسوا على رءوسهم ولم يفتيحوا لَه 


00 
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م 46 282 


صد 
2و 24و 2 م د أ[ تي 0 لوعي ا ل ار ل ل ال ا لإ اج 0 م 
٠. 8‏ ات 6 5 أأض 5 . ال 6 اياء - 
لايل خروا علية صما واد لوقل هو للذين َامنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون فى عاذائهم وفر وهو 


و0 ال( ل ا ل ا 00 
علهم كت أولقك 00 من مكان بعيد4 | فصلت: 154]. 


وطظرب مثلاً للمترددين الخادعين بقوم جادتهم السماء يغيث منهمرء في ليلقاذات أإعود و ,811 
فأما الغيث فل يلقوا له بالأء ولم ينالوا منه نيلاً. فلا شربوا منه قطرة» ولا استتبتوا به ثمرة» ولا سقوا 
1 ولا ضرعاء وأما تلك التقلبات الجوية من الظلمات والرعد والبرق فكانت هٍ مثار اهتماءهم» 
ومناط تفكيرهم؛ ولذلك جعلوا يترصدونها: ويدبرون أمورهم على وفقهاء لابسين لكل حال لبوسها: 


2 2 9 
سيرا تارة» ووقوفا تارة» واختفاء تارة اخرى. 


ذلك مثل القرآن الذي أنزله الله غيثاً تحيا 
به القلوب» وتنبت به ثمرات الأخلاق الذكية 
والأعمال الصالحة» ثم ابتلى فيه المؤمنين بالجهاد 
والصبر وجعل لحم الأيام دولا بين السلم والحرب» 
وبين الغلب والنصر. فما كان حظ بعض الناس 
منهم ع أن لبسوا شعاره على جاود هم ذو لان 
يشربوا حبه في قلوءهم أو يتذوقوا ما فيه من غذاء 
الأرواح والعقول» بل أهتهم أنفسهم وشغلتهم 
حظوظهم العاجلة؛ خصروا كل تفكيرهم فيما قد 
يحيط به من مغانم يمشون إليهاء أو مغارم يتقونهاء 
0 مازق تقفهم منه موقف الروية والانتظار» 
وهكذا ساروا في التدين به سيراً متعرجاً متقلباً مبنياً 
على قاعدة الريح والفسرء والسلامة الدنيوية . 


0-0 
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5 فكانوا إذا رأوا عضا قريباً وسفراً قاصداً وبرقت لهم «بروق» الأمل في الغنيمة ساروا مع المؤمنين 
ان جنب» واذا دارت رحى الحرب وانقضت «صواعقها» منذرة بالموت والزيمة أخذوا حذرهم 
وفروا من وجه العدو قائلين: إن 2 عور [الأحزاب: ؟1] أو رجعوا من بعض الطريق قائلين: «أو 
عل فالا لَأْتبسكرْ)4 [آل عيران: 150]. حتى إذا كانت الثالثة فلم يلسحوا من الآمال بارقة ولم يتوقعوا 
من الآلام صاعقة بل اشتببت عليهم الأمور وتلبد الجو بالغيوم» فهنالك يقفون متربصين لا يتقدمون ولا 
0ن ولكن بلزمون شقّة الحياد ريما تتقشع محابة الشك «(فإن كن ف م لله الوا 7 4 
3 وإن ع قرا اك شرا ميك وت ار المؤسن الال إن 
7ك سنح مصيئة قن كذ ألم الله عل إذ 1 51 مهم -8 وان أدب وت” 


2 واي باهر ريق 22 سه مايرا م موس يراه ع مهةلير عماس 8 ع سوسم 3 ماس يرام 


م لس 0021 تكن بن ويينه,ر مودة يلينتى كنت معهم فَأَفورَ قورًا عَظيما4 [النساء: الا 17]. 

ذلك أبداً دأب المنافقين في كل أمرهم» إن دقعرا رحا عا الفسوه فى أى ملت وعد وةة وان 
توقعوا أذى كذلك تكروا للفئة التي ينالهم في سبيلها شيء من المكروه. وإذا أظلم عليهم الأعى قاموا بعيداً 
لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاءء أما الذي يؤمن بالله واليوم الآخر فإن له قبلة واحدة يولي وجهه شطرهاء هي 
قبلة الحق لا يخشى فيها لومة لاهم. 


وليس يبالى حين يقتل مسلما ©© على أي جنب كان في الله مصرعه 


9 هنا تت المقدمة بعد أن وصفت القران عا هو أهلهء وو سف لفيعيه لعائيةار ا د 
ذآن وصف هذه الطوائف جميعها راجع في المآل إلى الثناء على القرآن؛ فإن الشيء الذي يكون متبعوه 
هم أهل الحدى والفلاح؛ ومخالفوه هم أهل الضلالة واندسر لا يكون إلا حا الاب 7 00 


الأستاذ محب الدين اللخطيب .« 2 


١ 
رحمه الله‎ 


غداً تعلن الحا كم الشرعية ثبوت رؤية الحلال» فينوي المسلمون الإمساك عن الطعام والشراب 
فق أوقات |الامميالكا المعلومق له له وأداءً للا فرض علييم. 


غداتعتا حاقات ا وعفلد ف الى لس جباهير الازمة لعازودما نطلا له علييم فيجتنبوه» 
وما يقربهم منه ويكسبهم رضاءه فيسارعوا إلى عمله. 


* صحيفة «الفتح»: السنة 8» العدد 0ا؟» شعبان 1١705‏ صه”ة)» 455. نقَااً عن: مقالات الإسلاميين فى شبر رمضان 
الكريم» مد موسى الشريف (فك الله 00 ط: وان الاأيكلس اتخضراء» جدةء طاء 01-1458٠1م»‏ ص1856-:19, 
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غداً يقبل النامس على علدا بقاوب مستعدة للخير» كالأرض يوم تكون صالحة للزرع» وسينظر الله 
إلى علماء المسلمين ماذا يزرعون بسيرتهم ومعارفهم في قلوب عباده. 


# إن هداية الإسلام حررت المسلمين من كل ما اعتاد البشر أن يكونوا مستعبدين له في حياتهم الفردية» 
رإلقة والاجتماعية فيس الشيطان أن يمسهم اس مه عد أن سلحهم الإسلام باليقظة من أحابيلة» 
أن امتازوا عن الأمم الأخرى بميزة التقوى والاحتراس» فكها اجتذبتهم القيرة إن باشكين اكه 
العبودية التي يقودهم الشيطان إليهاء تنيت فيهم سليقة التقوى التي غرسها الإسلام في قلوبهم» فاحتفظوا 
بحريتبم» ودفعوا عن أنفسبم خطر العبودية للشبوات. 

5 5 ا اه 000 0 0 : : 
99 وشبر رمضان هو شهر الله الذي تربى فيه سليقة التقوى والاحتراس في نفوس المسلمين» فيتمرنون 
على الامتناع عما أحله الله في غير أوقات الإمساك من مأكل ومشربء لتكون نفوسهم دائمة الانتباه لا 
يحب اتقاؤه واللاحتراس منه ف جميع تصاريف الحياة. 66 

2 1 اشوا كن امسستمدا! 

© ذلك مما يتربى عليه المسم في رمضانء فتنفعه هذه 
التربية في غير رمضان؛ وذلك ما يتربى عليه المسلم في الإمساك 
عن المفطرات» فتنمو فيه سليقة الإمساك وميزة التقوى 2 
0 ا ادا عنه انم مس بااروعءة 


كانت في المسلم الذي صحب الحادي الأعظم َك 
صفات من صفات الرجولة والمروءة غرسها فيه الإسلام 


ورباها ونماهاء ونحن إذا بحثنا الآن عن هذه الصفات في 


.09م 
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المسلم المعاصر لنا قد نجد بعضها وقد لا نجد أكثرهاء وسيأتي هذا المسم في رمضان إلى حلقة العالم ليسمع 
ها يفيده فى ديه ولأياف فيك ا 0 ال ير شر 


/ فأنا أريد ممن تقع أنظارهم على هذه الكلمة من إخواني الذين وضعهم الله في موضع الحداية 
والإوشاد جمهور المسلمين أن يعصاوا بأرواح هذا المهور» وأن يعوا بتنمية الصفات "الطيبة للق ادا 
نفوس أفراده ما ورئوه عن أسلافهم» وأن يزرعوا في تلك النفوس الصفات الإسلامية المفقودة الآن 
والتي لن يرضى الله عن المسلمين ويعيد إليهم استقلالحم مالم يعودوا إليها. 


0 له حاجة في أن نجوع: ولكن 
له حكمة في أن نكون أمة التقوى» فهل / 7 
يوا جمهور المسلم -بسيرتهم ثم 0 0 1 7 
4 ديف ب 71777 07 
مواعظهم- حقيقة التقوى بعناها الواسعم (|00940 000 ١‏ 
الذي شاولك شعادة: المسليين قِ أبدانهم 
ومعاشبم وثروتهم واستقلالهم وحمران 
اوطائهم ورجوع القوة والعز إلهم؟ 


© أنت تضع على مقربة منك في لياللي رمضان الساعة ذات المنبه لتذيك من نومك فتتسحر قبل أن 
ينقضي الليل» واللّه قد فرض عليك الصيام في رمضان لينبه فيك سليقة «التقوى» و«الاحتراس»» خشية أن 
تكون الأحد عشر شهراً قد أضعفت فيك ما اكتسبته في رمضان العام الماضي من هذه السليقة» فاذكر إذا 
هممت بما لاا يسن بالمسم عاد أن فيك عف لأن الإمساك عن ذلك هو «التقوى» وهو «الاحتراس»» 
وذلك من الأخلاق التي يعلمونها الآن للفتيان الكشافة» والمسلمون كلهم «كشافة» وكلهم «جنود متقون»» 
وإذا تراخت فيهم هذه السليقة فعلى وعاظنا وعلمائنا أن ينتهزوا فرصة رمضان ليبعثوا فيها قوة وانتعاشأ 
فنكون كا أراد الله لنا «أمة تقوى». 


3-20 
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المسل «كشاف» يريا بنفسه عن الكذب» وإذا نبي المسلم أنه «كشاف»» تفل عن أن 
«الكشاف المسلم» يترفع عن دنيئة الكذب -مهما دعت إلى ذلك الدواعي- فإن رمضان والإمساك 
المطلوب منا في رمضان كفيل بأنه ينبه فينا سليقة الوقاية من هذا المرضء وإن لم تفعل واقتصرنا على 
الإمساك عن الأكل والشرب كا من الجاهلين الغافلين. 


/ و«الكشاف المسلم» سناع إن ادها 
ليبس له» وقد يكون في جمهور المسلمين من يتساهل 
في هذا الأمى ثم إذا رأى الناس هلال رمضان أمسك 
معهم عن الأكل وعن الشرب» فهل لوعاظ رمضان 
نا الفريق "من الناس على النوع الآخجر 
من الصيام» وأعني الصيام عن أخذ ما ليس لهمء 
حتى يكون ذلك سليقة فههم» وحتى يعلم غير المسلمين 
كن هذه الصفة إسلامية محضة فيحببوهم بالإسلام 


ويدعوهم إليه بالسيرة العملية لا بالدعاوى الكلامية. 


و«الكشاف المسلم» من شأنه أن يصوم عن المال يتناوله من أعداء ملته ثمناً لمساعدته على أهل ملته» 
لطر ل 1 ميال قراه إدرء الشرور» واعتبار ماه زأقفا عل دفع عدوان العادين» فإذا كان 
في المسلمين من لم تقرن على هذا النوع من الصيام» فيجب على وعاظ المسلمين أن يتناولوا هذا الموضوع في 
مواعظهم مدة شهر رمضان» حت يعلم الذين يخونون الملة أن تجويع بطونهم في رمضان لا يغني عنهم شيئاً 
اك تال يلعنه القرآن» وم من مصلٍ قال الله عن وجل فيه: 


رم 5 8ق 85 ا 


«قويل للمصلَينَ * ألينَ هم عن صلاتهم ساهون * الذي هم ” يعون أَلَاعونَ) [الماعون 7-4]. 
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ز . فصى أن لا يستبين علباؤنا فى هذا اشر نل الراشطط )افده و الا ل 00# 
عل القراء أنه كان في الهند رجل أمعن في هذا النوع من الغواية حتى صار يزعم أن التفريط في جنب الذين 
:0 نعمة الاستقلاك لا يقل عن التفر هلاني لجنب. الله تعالى الله علواً كيال 


17 
111 


وبعد فإن واجبات المسلم نوعان: الأول: الواجبات الفردية» وأكثر المسلمين يعرفونها. 


والثاني الواجبات الاجتماعية» وه التي يتعاون بها المسلمون على رفع شأن الملت واعلاء كلية الله 
وتحويل الناس كلهم إلى الإسلام» وجعل المسلمين أعضاء صالحة في الككان الإنساني» فهذا النوع الثاني من 
الواجبات قصر فيه المسلمون» ومنذ قصروا فيه ضرب الله عليهم الذلة والمسكنة تأديياً هم وتنبياً إلى لها 


ارتضوا لانفسهم من سوء الاختيار. 


4 
جث. يا سادقي الوعاظ» إلى هذا النوع من الواجبات نبهونا في مواعظ رمضان» فنحن عن ذلك جد غافلين'. 


.١‏ لعله يتحدث عن الطائفة الأحمدية الضالة التى نادت بإسقاط فريضة الجهاد في المند. [حمد موسى الشريف] 


.9( هم 


فضيلة الشيخ عبد الله خياط* 628 
214 


رحمه الله 


من محاسن دين الإسلام أنه دين الوحدة كا قال تعالى: 


- عع سور 0 1 2 


واحدة انار 0 005 15 


2 
| 


إن 0 امترو 


إنها وحدة متكاملة شاملة» فكل المسلمين في رمضان يعتقدون أن صيامه فريضة على 
المسلمين عامة» تعبدهم الله فيا وأغا إحدى عرق الإسلام. 


م ١‏ !لض > 0 ١‏ اليو اناه 
||" 1 "2 / ا ليا 0 1 0 ا 5 3 2 داف اج 1-5 


> شي 57 7 1 االاتققةتوفففةقفةوةةقؤةقةففذؤيةنةنؤزؤرئك- !5 


1 346 الله آَ ل 1 ا 8 ز ذ 1 
١‏ ى 0 9 ها 0-0 0 


-- 4 7 : 0 
ل , 0 


* مجلة «رابطة العام الإسلامي»: العدد 7 السنة ؟» رمضان سنة 80؟1١ه.‏ 
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ومن واجبهم كعبيد مربوبين أن إستجيبوا لأداء فريضة الصيام دون التواء أو محاولة التنصل والتهرب 
منها بالحيل والأعذار الواهية أو الاجتبادات الخاطقة الشاذة» وأن يكون الأداء !كر كان رتبار / 
ويقين بأنه خير للصائم وأهدى سبيلاً يا قال تعالى: «إوأن تصوموا حير لكر إن كنتم تَعُونَ4 [البقرة: 
44ا] » وقال رسول الحدى يك «من صام رمضان إاناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنيه». 


/ وليس من شأن المسلمين أن يفلسفوا لأداء الفرائض وأن يعللوا القيام بها بأمور مادية بحتة؛ 
كن يفلسف لأداء الصلوات ويوجه الأنظار للقيام بها لأنها رياضة بارعة» أو كن يفلسف لأداء 
الصيام لينساق إليه الصائمُون بأنه عامل صصي لترميٍ الجسم وإذهاب الفضلات وإصلاح المعدة» وما 
إليه من الأسباب المادية التي تكون الحدف البارز للصوم دون غيره من الوسائل الروحية التي يحرز 
بها العبد السعادة في حياته كأثر للطاعة؛ كا قال تعالى: ظمَنْ عمل صَللحا من دك أو أن وهر ومن 


مير ى ‏ سيو 2 ل بدك سا سس د 


فلنحيينهر حيوة طيبة ولنجز ب 8 م ام بحسن 1 كانوأ عل 9 [النحل: 7] 


7 داعا شبر الوحدة في الشعور بجلاله وحرمته 
ومزاياه» فكل المسلمين في مختلف مستوياتهم وتباعد أقطارهم 
لا ساك يأك شبر تون والرضوان؛ 
وشبر فيض النفحات وعظيم التجليات وكريم الحبات من المولى 
-جل ريه قال امراك 0 وشسعات 
ليث ون نه داه حر من آلف شبر هي ليلة القدر التي 
ا سي لالط إن عطمن) جل قدرها 
راارنة ف ليلة القَدر* اه ألقَدر* 3 
ادر خير من لف 0 500 الملشكة 0 فيا بإذن ر رجهم 
من كن أمر* لدم جىّ حو ملع ألَِر4 [القدر: امآ 


-.0(9هم 


العدد |١١‏ مفأن 44 نكل 
بول 0117م 


وهو -أيضا- شبر القران أنزله الله هدى ونوراً ودستوراً وفرقاناً بين الحق#اللياطل) هذا 
الشعور بجلال رمضان وما له من مكانة كثيراً ما يكون حافزاً على استصلاح الأخطاء في رمضان 
طقال خظيرة الله بالتوبة الصادقة» والإنابة الدائبة» فك من جبار في الأرض متسلط على 
العباد بسوط العذاب أقلع عن جبروته في رمضان أملا في رحمة الله في شبر الرمة الورك أن 
الشمول في الصيام هو العمدة» فللعين صيام وللأذن صيام» وللرجل صيام» ولكل جارحة في 
الإنسان صيام» ومن مجموع ذلك يتكون الصيام الزاي الذي لا خدوش فيه ولا نكور. 


ولعل مما يوجه الأنظار إلى هذا المسلك الراشد ما 
ورد من قوله يَنَدْدٌ في مزايا رمضان وفضائله: «إذا جاء 
ضمت اراب التان» وغلقت أبواب التيران» 
وصفدت فيه الشياطين» ونادى مناد: يا باغي اتير 


أقبل» ويا باغي الشر أقصر». 


إذ إن من عوامل فتح أبواب الجنان وقفل 
ان 0 1 شيك يزداد صالضي لبر 
في بره في رمضان ويرتدع عن غوايته وظليه فيكون 
ا 0 الى رمصان يود حول دار 
كرامته إلى جانب البررة الصا حين من أوليائه. 


9 ورمضان -أيضا شبر الوحدة في النظام» فكل المسلمين في مختلف أقطارهم وأمصارهم يتعودون فيه 
النظام ويقلعون عن الفوضى» شبدا يوم الصيام واحد إدى عموم المسلبين وهو طلوع الفجرء وطلوع الفجر 
يشعر به من في الحاضرة كن يقطن البادية وهو ليس بالأمى المعقد الذي يتطلب آلة أو مرصدا» وانتهاء يوم 


.هم 


لصوم -أيضاً- معلوم بغروب 7000317 وغروب الشملق ل" يخفى عل العيان إلا فى لني 0 


الغيوم المتكافئة» قال تعالى: و كوأ ل ل اط 02 من ابيط الأ من الجر 
ثم لصي لصيام إلى تل [البقرة: 180]ء أي: إل غروب الشمس قولا واحداء لااتأويل يداولا تملا 


2 ورمضان شهر الوحدة في قوة العزيمة والثبات على المبدأء فكل المسلمين تقوى عزاتمهم على الصوم 
ويكبحون جماح شهواتهم شهبراً كاملا حت لو أجبر المسل وعذب ليترك الصوم.لما فعل» وسحتى و0195 
0 رافتوه أو زينوا له الفطر وأغروه به أو انتحلوا له الأعذارء لا استجاب لرغبتهم الواتقاد لإغرائهم؛ بل 
الا ماله ني أداء 1 الله سيا الاجر عند الف واضعا 82 عينيه قول الرسول الكريم ككلة: 


«من صام رمضان إعاناً اا ضره ف تقدم من ذنبه». 


وللثبات على المبدأ وقوة العزيمة آثار تمد عقباها في دنيا 
الكفاح -والحياة كلها كفاح- فن قويت عزيمته على جهاد 
النفس في ذات الله والقيام بفرائض الله وثبت على مبدثه في 
طاعة الله أيده الله بروح من عنده»ء وقواه وهداه إلى سبيله 


1 إل كرات © فاك عال: لوَالذِينَ كدر نينا لبدرنيه 
5ن وان آله لع السددر» [العذكبوت: 18] 


1 فلو وقفت الدنيا في وجهه أو تآلف ضده كل قوى الشر لما 


١ 
فت ذلك فى عضده؛ وحسبه معية الله عدة تتقذه من كل شدة.‎ 


ورمضان 0 شبر الوحدة في إرهاف الشعور وترقيق العواطنف» فا جوع ب الذي لشعر به 
الصائم -وخاصة إذا كان من أرباب النعي- من طبيعته أن برهف الإحساس و807هاطنة 1 0000| 


.)هم 
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على الفقراء والبؤساء ويعطفون عليهم» ويذكرون حواتجهم» ويمدونهم ببرهم ورفدهم'» ويصلونهم بالفاضل 
57 أموالهم؛ بل يواسيهم حتى المقل شاعة الإفطار ولو باليسير من طعامه كبظة الوا نر الا لاد 


ناا ورمضان -أيضاً- شهر الصبر أو شهر إجماع المسلمين على الصير» فكل المسلدين أو جك ,5 | 
الصيام في صبر منقطع النظير.. صبر على طاعة الله وما تتطلبه من جهد ومشقة وما تفرضه من إخلاص 
واحتساب»؛ وصبر عن ارم الله» إذ لا يصح أن يصوم المسلم عن الحلال ويلطخ صومه بارتكاب الحرام» 
فيغدو الصائم في يوم الصوم أشبه بك في مسلكه وخلقه يطيع الله كا أمرء ويصير على الأذى ما قد يناله 


الثرر اتحفظا لصومه. واستيعابة لأمى الرسول الكريمع حيث يقول: 


«الصوم جنة» فإذا كان 1 صوم أحدك فلا يبرفث ولا بيصخب » فإن سابه 0 أو قاتله» فليقل: إني 


صاكم في صاتم». 


اي لا يرد السيئة بمثلها بل يصبر ويستشعر في قرارة نفسه ما يجب للصوم من وقار وشعار هو ابرز ما 
د اعسات ) ثم بشكر المتجى عليه أنه عل لاإتجانب التساع والغفزان في صومه أكل الأ تنه قال 1ن 


«وكن صبر وغفر إن ذلك ل عم الأمور» [الشورى: ؟4]» وليستوفى ااه والعافين عن الناس 
كا قال تعالى: «إنما يوفى الصديرون أجرهم يغير حساب4 [الزص: .]٠١‏ 


وبعدء فم لرمضان من مظاهر الوحدة الشاملة الكاملة التي لا تحدها الأمثال والفاذج» ولا يستوعبها 
مقال محددء وك فيه من مناج البير ومعاني الإنسانية الرفيعة والمثل العلياء فهنيئاً للمسلمين برمضان» ونسأل 
الله لمجميع فيه القبول والرحمة والغفران. 


1. أي: عطائهم. 


أهلاً وسعلاً يا رمضان 


ايلاح ا بيه 


الشيخ الجيلاني حمزة اتلحطيب* 


ب 
رحمه الله 


ب اد لله الذي قصل شبر رمضان وجعله شبر البركة وشبر العبادة وشهر الإحسان» وأشبد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له» الملك الديّانء وأشهد أن سيدنا ومولانا ممداً عبده ورسوله النبىء العدنان» 


اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا عمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثرء أما يعذ: 


ك3 1 0000 
طلا 71010 


* الشيخ الجيلاني حمزة انلخحطيب» مقال: استقبال شبر رمضانء الحلة الزيعونية» ج23 مجاد؟» عدد رمضان 10ه-959ام المطبعة 
التونسية» ص/97؟999-9؟, 


فيا عباد اللّه! لقد هبت عليكم الآن نسمات رمضان الزكية» وأشرقت عليكم أنوار أيامه ولياليه الزاهرة 
0 قأهلا وسهلا برمضان” 
1 0 وسهلا وسر حا بطلعتك الميدولة با اشير الأمة وموسم الغفران» هنيئاً لك بزيارتك المباركة/أيها 
الطبيب الجليل» والحاذق النبيل» فأيامك ولياليك ساطعة الأنوار» وبركان ساعاتك مشاهدة لأولي البصائرا 
والأبصار» ما صامك أحد إعاناً واحتساباً إلا قبل منه صومه» وخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه» فأنت شهر 
الربح» ورم العفو والصفح. 


فيا يت شعري من لم يربح فيك 


ففي أي وقت يريح؟ 


ومن لم يجتبد بالطاعة في أيامك 


ل إسعك ويتيح؟ 


21 ار لكات وزنضة 
الطاعات» 37 رحم فيك فهو المرحوم» 
ومن حرم خيرك فهو الحروم» انت 
موسم التجا مل ار فيك ابالأعمال 


2 فاستقبلوه أيها الإخوان بالفرح والسرور وعمل الطاعات. ولا تستقبلوه باللهو واللعب والإخلاد إلى 
الشبوات» تزودوا فيه بالأعمال الصالحة والقربات» واملؤوه بالحسنات والصدقات والصلوات. فلقد جعل 
له الحسنة في رمضان بعشر أمثاها إلى سبعمائة ضعف إلى ما لا يعلم له مقدار» وجعله مكفراً لذنويم وما 


3-000 


لشب | العدد |1١‏ رمضان 14:4ه | أبريل 1075م )هم 


لك من سابق الأوزار؛ فاحمدوا الله على هذه 
الرحمة العظيمة الغالية» واشكروه أن أمد في 
أنفاسكم وأحيا كم حتى شاهدتم رمضان مرة 
ثانية وأنتم بصحة وعافية. 

1/ فقّد كان أسلافكم يفرحون الفرح 
الشديد بقدوم رمضان ويعدون إدراك 


١ 2‏ 2 
رمضان فضلا من الله ونعمة وكما و رحمة» 


وكان وله ببشر أصحابه بقدوم رمضان يقول: 


0 «قد جاء م فشان شير شارك كس الله عليم صيامه» فيه تفتح وال الجنان» وتغلق فيه 


5 اححيمء وتغل فيه الشياطين» فيه ليلة القدر خير من ألف شبن من خيرها فقد حرم». 


وكان يحرض أححابه على العبادة في رمضان يرغبهم وينذرهمء فانتسابق إذن أمها الإخوان إلى العمل 
الصالح في أيامه ولنكثر من أعمال البر والإحسان» والتسبيح والذكر وقراءة القرءان. فقد تبين لك بالمحسوس 
أن أيام رمضان غنيمة عظيمة هنيئاً لمن ابتدرهاء وفرصة ثمينة هنيئاً لمن انتبزها وحصلهاء فحم من فرص 
مرت ندم عليها من أغفلها فكثير منا كان يؤمل أن يصوم هذا الشبر مرة ثانية نفائهم الأمل وصاروا قبل 
مجيئه في ضيق القبور وتحت الجنادل والصخوره قال يَكلِ: «ما من أحد يموت إلا ندم». قالوا: وما ندامته يا 
رسول الله؟ قال: «إن كان محسناً ندم ألا يكون ازداد خيرأ» وإن كان مسيئاً ندم ألا يكون نزع». 

فانتهزوا رحمك الله هذه الفرصة قبل أن يفاجئك الموت فتندموا وتقولوا يا حسرتنا على ما فرطنا في 


5 
جنب الله 
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هع 


/ ,عبرا با عاد اله أن للصوم رك 16 7 شصى لا بأس بذكر شيء منها ليتعرف الصائم مقدار 
14 اساعليه ببذه العيادة فيزداذ حبا لحاء 


» منها أن الله يكرمه ويرضى عنهء قال يكل «كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة 
ضعنف» قال الله عن وجل: إلا الصيام فإنه لى وأنا أجزي به» إنه ترك شبوته وطعامه وشرابه من الل 
4 يتبين لنا من هذا الحديث أن الله يجازي الصائم الجزاء الأوفى حيث إن الصوم لا رياء فيه. قد تصلى 
ليقُول الناس إنك مصل أو تي ليقولوا إنك كربم» أما أن تصوم طمعاً في أن يقول الناس إنك صائم فهذا 
انا 


ه ومنها أنه وقاية من النار قال يك «الصوم جنة». أي وقاية من النار. 


© ومنها أنه يشفع لصاحبه يوم القيامة 
قال وَكِ: «الصيام والقرءان إشفعان للعبد يوم 
القيامة يقول الصيام أي رب منعته الطعام 
والشبوة فشفعني فيه» ويقول القرءان منعته 
النوم بالليل فشفعني فيه» قال: فيشفعان». 


© ومتباء أنه يدخل الجنة من باب 
انان فال ع ند ل اا 


الريان لا يدخل منه إلا الصاتمون». 
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ه وما أن الله أكم هذه الأم 1 7 000 
بيء قبلي» أما واحدة فإنه إذا كان أول ليله من شبر رمضان ينظر الله عن وجل إلههم» ومن نظر الله إليه 
م يعذبه أبدأ» وأما الثانية: فإن خلوف أفواههم أطيب عند الله من ريج المسكء وأما الثالثة: فإن الملائكة 
استغفر لهم فِ كل يوم ولت وأما الرابعة: فإن الله 5 جنته» فيقول لا: استعدي وتزيقي أو تلق عبادي 
أن يستريحوا من تعب الدنيا إلى دار كرامتق» وأما الخامسة: فإنه إذا كان آخر ليلة غفر لهم جميعا». 


000 حة الدن وقد أثيت الطب أن 
الصوم علاج نافع لأعراض : كثبرة» كأعراض 
المعدة التي قل أن يسم 2 0 جهاالنين 
تعودوا التفئن في 0 ولك بك والبناسية 
أذ ر لك أن طبيباً أجنبياً عرض عليه مريض قد 
أعيا الأطباء أمره فقال: لا دواء له إلا الصوم. 
فقالوا: هو صائم بطبيعته» فقال: لا إنما أريد صوم 


© ومنبا» غر س ملكة الصبر على المكاره» قال 2 «الصيام تنصف الصبر». 


ه ومنباء تذكير الموسر بحالة الفقير المعسر؛ فإن الغنى متى أحس برارة الجوع وحرارته عرف أن هناك 
طائفة دفعها الفقّر والمها البئؤس» فيحمله ذلك على أن يمد إلهم يد المعونة فيخفف من بؤْسهم ويلطف 
من عنام . 

© ومنها إجابة الدعاء وذلك من عناية الله بالصائم» قال رسول الله كل «ئلاث لا ترد دعوتهم: الإمام 
العادل» والصاكم حت يفطر» ودعوة المظلوم». 


ومنها فرح الصاتم عند فطره وفرحه عند 
لقاء ربه؛ قال رسول الله وي «للصائم فرحتان 
يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره» وإذا لقي ربه 
فرح بصومه». وليس المراد بفرحه عند فطره 


فرحه بأكله وشربه وإنما المراد فرحه بإتمام 


صومه وتوفير اجره. 


) وقد جمع الله جميع هذه الم في آية 
واحدة من كابه العزيز فقال: اا لين 
20 حب عل اين 


3 
0 
ُ 


لا م ل ل 50 
من قبلكر لعلكر تتقون» [البقرة: *18]. 


عباة الله إن جميع هذه الك العالية والمزايا الكاملة التي تكزم الله بها على هذه الأمة الحمدية التي 
جعلها خير أمة أخرجت للناس» لا شك أنها تزيد في إيماتك. وترغبكم في مضاعفة الطاعة والإنابة إلى 
ربك وتتيقنون بها أن شبر رمضان ليس "م يزعمه بعضهم هو شبر سبر وضياع وقت ولعب ميسر وسرف 
وعصيان» ولكنه شبر عبادة واستقامة وح عالية لا يقدر على إحصائها إلا الله العزيز الرحمن. 


فاحرص أيه المؤمن على هذه الخك ولا تضيعها ففيها الشفاء والنجاة من جميع البلاء» وإياك ثم إياك 
أن تفهم رمضان مثل ما يفهمه الجهاة الذين قلبوا حكمته وغيروا غايته وشوهوا بجته ونبذوا وراء ظهورهم 
حككته» كذلك أنصحك أيها الأخ إذا أردت أن يكون صومك مقبولاً وتخرح ناهذا 0 كيو زلبك 
الك 12 لك اد تصون لسانك عن الكذب والغيبة والغيمة وجميع الصفات الذميمة» كذلك يجب 
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عليك أن تصرف وقتك فيما يعنيك ولا تصرفه في قيل وقال» وافتراء على الأحساب والأنساب» وانبذ لعب 
الأوراق وعوضها بقراءة القرءان وسماع حديث نبيئك العدنان» وأكثر من الصدقات وإطعام المساكين» وبر 
بجيرانك وعشيرتك» وقدم التوبة وعاهد ربك على ذلك واعزم على عدم العود إلى المعاصى. 

1 عباد الله إن امن عي اأغراض الصيام تطهير النفوس من جميع العيوب وكنف الجوارح من الآثام 


١ 


باطلاً فقد عرض نفسه لغضب الله الملك العلام» وتلك خسارة لا تعوضها عليه الأيام» قال رسول الله يكلة: 
«من لم يدع قول الزور والعمل به» فليس لله حاجة في 1 يدع طعامه وشرابه». 
وكذلك علَّمنا نبيئنا ألا نجازي في رمضان من أساءء فإذا سبنا أحد أو شمّنا أعرضنا عنه وقلنا إِنَا 
صائمون» لأننا إذا جاريناه في قوله كما خاطتين ولثواب الصوم مضيعين» قال يل «إذا كان صوم يوم أحدك 
فلا يرفث ولا يفسق» وان امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل: إفي صائم مرتين». 
يقول ذلك ليشعر نفسه أنه في ضيافة الرحمن. 
© نسألك اللهم ونتضرع إليك أن تجعلنا في هذا الشبر من عبادك المقربين» وفي صيامنا وقيامنا من 
ا 2 1ك خض امين: وال اليرات والظاعات متسابت' بفضلك يا أرحم الراحمين! 


ألا إن أحسن ما تتشوق إليه قلوب المؤمنين كلام مولانا رب العالمين» أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
سيكس 7 َ السام و ا ال لو اس اس اصع 0 عه سه كوه مقر ب ل ع 86502 0273م 
(يثأمها الذين َامنوأ كتب عليكر الصيام كا كتب على ألذين من قبلكر لعذكر تتقون * أياما معدودات» 
|البقرة: 2145 184]. 


القرآن وعضمة المسلمين الأوائل 


* محمد أسد (ليوبولد فايس سابقاً)» كاب: الطريق إلى الإسلام» ترجمة: عفيف البعلبعي» ط: دار العلم للملايين» ص؟140-15. 


# (إن سقوط المسامين عائد قبل كل شيء إلى الإسلام.. الذي هو بالنظر إلى كونه بعيداً جداً 
-. أن يكون مذهباً دينيا يضاه المسيحية 1ل( البهودية! 


مزيج غير مقدس من الغلو 
الصحراوي والخحرافة والقدرية 
الأرساء» 0 بين أتباعه وبين 
الاشتراك في تقدم الإنسانية 


ا لانظمة الاجتماعية العلياء 


2 7 أن حر 
الإسلام الروح الإنسانية من 
تراه 5 
هذه الأغلال ويشدها). 


© هكذا يعتقد معظم الغربيين» أنه كاما كان تحرير المسامين من تعلقهم بالمعتقدات والعادات الاجتماعية 
الإسلامية أل وأقرب» وحملوا على أن ,تبنوا الطريقة الغربية في الحياة.. كان أفضل لهم ولسائر العالم, 


'« صورة الإسلام المشوهة‎ ١ 


وكانت ملاحظاتي الخاصة قد أقنعتنى الآن بأن رأس الغربي العادي» كان حمل صورة مشوهة بالكلية 


وان عا رأيته في فحت 10 
(مادية) غير ناضجة» بل على العكس عل الله الواسع 


لقد كان واضحاً عندي أن تأخر المسلمين لم يكن 
اجماً عن أي نقص في الإسلام؛ بل من عدم عبملهم 
هم أنفسهم بتعالمه. ذلك أن الإسلام في الواقع هو الذي 
حمل المسلمين الأولين إلى أعالي الذروات الثقافية» بتوجيه 
طاقاتهم كلها نحو التفكير الواعي كوسيلة وحيدة لفهم 
طبيعة خلق الله» وبالتالي لفهم إرادته. 


إن الإسلام لم يطلب إليهم قط أن يؤمنوا بعقائد يعسر أو يتعذر فهمهاء والحق أنه ما من عقيدة كهذه 
كن عدي سه التى قللة. 

وهكذا فإن التعطش إلى المعرفة الذي تميز به تاريخ المسلمين الأول؛ لم مل -ك حمل في سائر أنحاء 
العالم- على أن يوكد ذاته في صراع مؤلم ضد الإيمان. 

بالعكس» لقد انبثق من ذلك الإيمان وحده. لقد أعلن النبي العربي كَل أن «طلب العلم فريضة 


على كل مس ومسلمة». وهكذا جعل أتباعه يفهمون أنهم باكتسابهم المعرفة فقط يتس لهم أن يعبدوا 


1 
الله عبادة تاه 
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وعندما تدبروا قول النبي يل «ما خلق الله داء إلا وخلق له دواء»» أدركوا أنهم بالبحث عن 
دي المجهولة إسبمون فى محددن 000011 على الأرض. وهكذا اكتسى البحث الطبي ثوب القداسة 
فيضا درنيا. 
2 حََ 
1 لقد قرأ المسلمون الآية القرانية الكريمة إوجعلنا من الماء رار 4 [الأنبياء: ٠؟]ء‏ وفي محاولتهم 


ل هذه الكيات بأوا يدرسون الكاشات الحية وقوانين مرهك هكد انشارا عل البيولوجيا. 


لقد أشار القرآن إلى انسجام النجوم وحركاتها كشواهد على عظمة خالقهاء ومن أجل ذلك اشتغل 
امون بالعلوم الفلكية والرياضية يحمية واندفاع احتفظ بهما في الأذيان الأخرى للصلاة وحدها. 


ونظام (كوبرنيكوس) الذي أثبت دوران 
الأرض حول محورها ودوران الكواكب حول 
الشمسء انتشر في أوروبا في مطلع القرن السادس 
7 رةءالشسس بالسخط 5 زانا"فية 
تعاقضاً لتعالم كابهم المقدس (الحرفية)» ولكن ‏ 0979# ض 
أسس هذا النظام 50 ف المتيقة | 6م اد 3 5 
قبل ذلك بستماثة سنة في البلدان الإسلامية. 4 3 لق 
و ذلك أن علماء الفلك المسلمين في القرنين > خؤذ ْ 
التاسع والعاشر كانوا قد توصلوا إلى الاستنتاج 3 سس يكرلاس كربريكرس 
الأرض كروية وأنها تدور حول محورهاء كا قاموا بحسابات دقيقة ملخطوط الطول وخطوط العرض» وكثير 
منهم تمسكوا -دون أن يتهموا بالكفر إطلاقدً بأن الأرض تدور حول الشمس' 


وبالطريقة 3 نفسما عكفوا على اليا والفيزياء والفسيولوجيا» وعل تر العلوم ابي قدر 
للعبقرية الإسلامية أن تجد فيها خلا اثارهاء وهم ف بنائهم ذلك الأثر لم يفعلوا أكثر من اتباع 
عظمة نبيهم في كثير من أحاديثه: 

«إن العلماء ورثة الأنبياء». 
7 وقال ع ««من سلك ار فيه 0 
1 الله له به 0 الجنة». وقال كَللِة: «فضل 


العالح على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر 
الذكرا كب». وف رواية ل «كفضل على أدنا 5». 


وخلال المدة الإنشائية في التاريخ الإسلامي كلها -أي إبان القرون انمسة الأولى التى تلت عصر 
النبي وَلِْ- لم يكن للعلم والتعلم بطل أعظم من المدينة الإسلامية» ولا وطن آمن من الأراضي التي كانت 


/ ا ا 0 


كذلك تأثرت الحياة الاجتماعية بتعاليم القران؛ قنى | الرمن الذي كان الوباء يعد فى أوري) 11 ل 
قصاصاً من الله لم يكن للإنسان إلا أن يخضع له بأناة وصبر في ذلك الزمن» وقبله بوقت طويل اتبع المسلمون 
وصية نبههم ل التي متهم تحاربة الأوبئة بعزل البلدان والمناطق المصابة. 


سسا كان في 2 0 غرفة استحمام واحدة على 1 ينما كانط التافاد ' 
العامة المثقنة شيئّاً عادياً في كل مدينة إسلامية؛ في القرن التاسع مثلاً كان في قرطبة ثلاثمائة منها. وكل 


ذلك استجابة لهدي النى وَلةِ. 


ولم يجد المسلم تعارضاً مع مطالب الحياة الروحية 
إذا ما اسمتع يمال الحياة المادية» ذلك أن النبي كك قد 


9 ااا 3 3 
قال: «إن الله يحب أن يرى اثر نعمته على عبده». 


والخلاصة أن الإسلام قد حرص على النشاط 
الثقافي الذي إشكل صفحات من أنصع صفحات 
التاريخ الإنساني» وذلك بقوله: «نعم» للعقل و«لا» 
الإ بامية» «نعم» للعمل ودلا» للركودء «تعم» الفياة 
للامانة وقهر المسد نليلاص النفس. 


0 أ الإسلام» انا انطلق ارج حدود جر اللا لماي در 


ا ود افراساء 


ورأى سكان سوريا وشمالي أفريقيا وسكان إسبانيا بعد ذلك بوقت قصير أنفسهم خأة تجاه دين يبكر 
اي الأرنن هده غل الكاقق_الفطرية لحياة اللأرصية الدنيوية: 


وهكاذا التحموا زرافات بالدين الجديد الذي علمهم أن الإنسان هو خليفة الله في الأرض. 
هذا (لا أسطورة التسلم بحد السيف) هو التفسير لانتصار الإسلام المدهش في فر تاريخه العظيم. 


لم يكن المسلمون هم الذين جعلوا الإسلام عظيماً» بل الإسلام هو الذي جعل المسلمين 
عظماء إلا أنهم ما إن أصبح إيمائهم عادة وانقطع عن أن بكر اك في الحياة يبع بوعي 
وادراك» حتى خبت تلك القوة الدافعة الخلاقة التي كانت من وراء مدينتهم» وأفاع الخا ءا 
الاسترخاء والعقم والانحطاط الثقاني. 


عا اه 


ا سس أ 
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##ولا يحْسَون أحذًا إِلّا اله #6 
* من إنتاج علمائنا الأسرى » 


استقبال شبر رمضان 


دك سفر الحواللي 
هيه 
إن هذا إلا قول البشر.. شببة تتجدد ١7‏ 
هشام مشالي : 
ْ وو 
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الشيخ يمد بن عبدالله الحبدان 


لن تسرقوا منا رمضان 


سياسة النفس في رمضان 2 
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وا 


نواه ان ال ورا فقن اق رن لقا ا را اا 
ا 
ل ا ا ل 7 

وجعل الله تبارك وتعالى فصلا لنحرء وفصلا للبرد» وبين ذلك فصلان؛ لكي يتذكر الإنسان. 
قال تعالى: ظِلَنْ أراد أَنْ يذو4» فهذه ذكرى حاضرة» ثم قال: «أو أَرَادَ شكوراًه» أي: أن 
شك الله تبارك وتعالى» والشكر يشمل جميع العبادات والطاعات. 


* سفر الحوالي» فك الله أسرهء محاضرة: استقبال شبر رمضانء موقع (الشبكة الإسلامية) الإلكتروني. 


سي سوس أ 


ا - دود | ١ ١‏ ع ا ١‏ ع 
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والإنسان لو تأمل في أمى واحد من هذه الأمور لكفى» فلو أن الخلق تأملوا في طلوع الشمس وفي 
غروبباء وف إدبار الليل واقبال النهار» لكفاهم ذلك» ولكايغع 8 وأبا 1 


لكن القلوب إذا تعودت شيئاً غفات عنه وأسيته» فقليل من الناس من يفكر ويعتبر بمرور الليل 
والنهار؛ لماذا؟! لأنه 5 متكإر» ولكن أولبام الله وعباد الرحمن» ومن كان قلبه نلق اللو الأعرة لا 
تزيدهم إلا عبرة وعظة» فتتجدد لهم العبر والعظات بتجدد الليالي والأيام. 


2 فا هذه الأيام والليالي إلا رواحل» 
تنقلنا من دار إلى دار» وتقربنا من دار يي 
الدار الآخرة» وتباعدنا عن هذه الدار الدنياء 
لكن من الذي ,ستشعر ذلك؟! وم قال 
بعض السلف: «الأيام والليالي خزائن» فضع 
في خزبنتك ما شنّت» فسوف تلقاه». 


فإن وضعت ذههبا وفضة» وجدت 
ع 
ع .ث 2ع 2و 
أو هما أو حصىء وكذلك فإن الخزائن هناك 


إذا فتحت تجد فيا ما وضعت» فهذه الليالي 


والأيام ل مبذه المثاية. 


/ وان الله تبارك وتعاللى قد فضّل هذا الشبر على سائر الشبور» وكان أصحاب ابي يَكلِْ .وهم أكثر الأمة 
اجتهاداً وعبادة واعتباراً واتعاظا- يقدرون. لهذا الشبر قدره؛ تأسياً واقتداء بالرسول قكلل. 


اس ب سس إ سس سس سس سس سس يإ سس سس سبي يأب سس سس سس لس سس سس سس وس سس سس سس الس 
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# فهذا الشبر هو شبر الصبر وشبر التقوى 
راتت واجرده براق جيك عا ترم 
على أمرين: على الصبر وعلى الشكر» وأساس 
ذلك اليقين» لهذا قال عبد الله بن مسعود 
رضي لله عنه: «الصبر شطر الإيمان» واليقين 
الإيمان كله». 


سدم سين 


نعم! إنه شبر الصبرء لأنه يصبر الإفسان 
على الطاعة» ويصبر عن المعاصي» فإنه قد يفتن 
في نفسه وفي شهوته وفي جوارحه؛ فيكف ما 
كان إستمتع به كا أعى الله تبارك وتعالى وكا 
شرع إلى أن يأذن الله بأن يستمتع ويأكل. 


وهو -أيضاً- شبر الجهاد: والجهاد من الصبر» ورسول الله يك غزا في هذا الشبر غزوتين» هما أعظم 
الغزوات بغيعا الأول غزوة بدر؛ فإن الرسول كَكةُ قد خرج من المدينة في الثاني عشر من شبر رمضان 
من السنة الثانية الهجرة» وهو أول رمضان صامه يكل وني اليوم السابع عشر منه كان يوم الفرقان» وكانت 
معركة بدر الكبرى التي خلدها الله تبارك وتعالى في القرآن» ورفع أصحابها على سائر الأمة. 


9 وأما الغزوة الأخرى: فهى فتح مكة المشرفة» هذا البلد الحرام الأمين.. فتحها النبي يَكلِةِ وأصحابه وكانوا 
ف خدة ادن هذا أمرهم البي وَل بالإفطار شفقة عليهم. 


لحتس سم إحمإلح م حسم #إسسم إسحسم | إسسمم سس سس لصح سس سس سس لس | سس ا سس سس اس سس سس سس اا 


سي سوس أ 


/ 


ا( / 
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وهو كذلك شبر التقوى؛ فالله تبارك وتعالى يقول: يا أمبا اين آمنوا كتب عَليكر | لصيام كا كتب 
ع الي م بلك 0 حَقُونَ4 [البقرة: ؟18]. 


فالتقوى هي غاية كل عبادة» م في الحديث الصحيح عن رسول الله وَل قال: «إن الله تبارك وتعالى 
لا ينظر إلى صورك ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبك وأعمال؟». 


فالعبرة في العبادات كلها بالتقوى» وليس مجرد الإمساك عن الطعام والشراب» أو يجرد الا نحناء في 
الركوع والسجودء أو برد أن يذب الإنسان أو يحج أو يتصدق. كا في قوله تعالى: «لَنْ يتَالَ الله للحوما 
ولا دماوّها ولكن يتاله التقوى منكر 4 [الحج: 59]» فالأساس هو التقوى: «الَعَلَك تتقون4 [البقرة: .]9١‏ 
ومن هنا كان اهتمام السلف الصالح رضوان الله تعاللى عليهم باستقبال هذا الشهرء وبمعرفة ما يصلح 
قلوبهم فيه أعظم الاهتمام. 
ولو أننا قارنا بين حالنا وحالهم لرأينا العجب العجماب 
والبون الكبير! 


# اعلموا أن كل إنسان منا هو في الحقيقة تاجر, 
ارخ والحسارة إذا نصبت الموازين يوم القيامة» فهنالك يظهر 


وبما أن كل إنسان منا تاجرء إذاً فكيف نتاجر مع اللّه؟! 


١ 
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هناك مواسم زمانية - كشهر رمضان- تضاعف فيها الأرباح» وتكون التجارة فيها أعظم منها فيما سواها. 


/ وكذلك جعل مواسم كاية يقد العدارةه كيداك أمكية السارة | ررانحها مشاعةة اعطاق كر عن 
غيرها من الأمكنة؛ فالبلد الحرام الطاعة فيه مضاعفة. 


فثلاً: الصلاة في المسجد الحرام ليست كالصلاة 
فيما سواه لشرف المكان. 


وأيضاً: فإن شرف الزمان -ك هو الحال- في شهر 
رمضان له أثره في أن تكون الطاعة أكثر أجراً وأكثر 
بولك لعل الله تعالى هذا الشبر موسماً لذلك؛ ولهذا 
لا علم الجيل الأول بذلك» ظهر هذا في أعمالهم وفي 
حياتهم ) فمّد ورد أن الصحابة الكرام كانوا يدعون الله 
تارك وغالى سكة أشبر أن يبلغهم رمضان؛ فإذا صاموه 


دعوا الله تبارك وتعالى ستة أشبر أن يتقبل منهم رمضان. 


فيه فالحول كله تفكير في رمضان واهتمام بشأنهء إما استقبالاً له» وإما رجاء أن يبل لأنه أشرف ما 
في العام» فكان الصحابة الكرام يتاجرون طوال العام بالذكرء وبالجهاد» وبقراءة القران» وبالصدقة» وبالتفكر 
في ملكوت السموات والأرضء؛ لكن! إذا جاء هذا الشبر؛ ضاعفوا ذلك وغيروا طريقة حياتهم» واستقبلوه 
استقبال البصير العالم بقيمته وأهميته. 


) الاستغلال الأمثل رمضان )| 
كان العلماء من السلف وهم الذين أناروا للأمة طريقها بسنة رسول الله يك ويبيان الأحكام؛ وهم 


/ / ُُ ا 
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سلس أل 


الذين قاموا مقام الأنبياء» وورثوا ميراث النبوة» «وان الأنبياء لم يورثوا فار ولا درهماً واثما ورثوا العلم». 


فهؤلاء العلماء كانوا إذا جاء شبر رمضانء يتركون العلم» ويتفرغون لقراءة القران» حت قال بعضهم: 
«إغا هما شيئان: القران والصدقة». 
# وكان الإمام الزهري رحمه الله تعالى كذلك. وكذلك كان الإمام مالك» وهو ممن تعلمون منزلته 
وقيمته واهتمامه نحديث رسول الله و وتعظيمه أهء حى إنه كان له ينحد نهم إلا وهو على وصوء 
ويبكي ويتخشع ) وكان يقدّر ويجل حديبث رسول الله 2 ومع ذلك كان إذا دخل رمضان» لم اشتغل 
بالحديث. بل يترك الخدديث. .ويقبل. عل. القران: 
0 وكذلك كان سفيان الثوري رضى الله عنه» 
وغيرهم من السلف كثير» تمن كانوا ينظرون إلى 
أن هذا هو موسم الخير تترك فيه الأعمال الفاضلة 
إلى ما هو أفضل منهاء فهذا حالم وهذا شأنهم. 

لكن كيف إستقبل المسليون اليوم شهر 
١‏ استقبل شبر رمضان؟! 


إن الأمة الإسلامية بأفرادها من: (تجار - موظفين - عمال - أصعاب شبوات - أخيار) إستقبلون هذا 


إ( التجارفي رمضان )| 


ونقصد بذلك: التجار الذين يتاجرون بالدرهم والدينار» لا بالأعمال؛ كيف يستقبلون شبر رمضان؟! 


/ َُ 
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هل يقولون: قد جاء شهر الخير والبركة فلتتصدق ولنؤد الزكاة» ولتحذر من الخرام» ومن الغش» 
فيكون حالنا كال ذلك الرجل الذي ذه النى ككل «أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب! يا رب! 


ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام؛ فأنى ستجاب له؟!». 


وأعجب من ذلك أن بعض التجار ينتبزها فرصة؛ لزحمة الناس ولكثرتهم ولإقبالهم على المطعوم 


والمشروب وسائر الكاليات؛ فينتبزها فرصة للغش في شبر رمضان» وقد أي الغعش بألراة ميلد 
هن الغعش: التخفيضات الكاذية. 


ومن الغش أيضاً إخراج البضاعة التى تقادم عهدها وانقضى أوائباء فيقول: هذا رمضان والناس 


فيكون موسماً للغش» وموسماً التجارة اللحاسرة في الدنيا والآخرة. 
وآما الغيوات قاذا تقول عنيا؟ 


فا من شبر تتوالى النذر فيه عن قلة الطعام والشراب أو احتمالها كشبر رمضان؛ وهذا يسعى الناس 
بطمع وشره ليكون المخزون كافيا في شبر الصوم! وكل منا إشفق ألا يجد في رمضان ما يكفيه من بعض المؤن. 
ولهذا أستعد من أول شعبان أو في آخرهء لنجمع أكبر ما أستطيع أن نتزود به لرمضان» حتى إن اليك 
الواحد قد إشتري ما يكفى لثلاثة بيوت؛ لماذا؟! 
لأنه شر تعارفنا أنه ربما نقصت فيه المؤن» مع أن الخذزون كاف الا متيسر» وكل البضائع من 
ضروريات وكاليات متوافرة في شبر رمضان» وكأتنا مقبلون عل شبر مأمورون فيه أن نعب من الشبوات 


ع و غاد البطون 13 ساعة و حين٠‏ 
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وليس هو شهبر الصيام الذي كان إستقبله الصحابة الكرام بالفرح» حتى إن الفقراء وأصحاب الحاجة 


أما اللآن فالفقير يزداد حسرة على حسرة؛ لأنه يعفق في غير شبر رمضان )0 ونال قضطر أن 


إستدين في رمضان» ويقول للتجار: اقرضونيٍ جاء رمضان وليبس عندي شي ء! 


لأنه سينفق بدلا من الألف ألفين أو ثلاثة» والا ذهب هو والعيال في حسرة ما يرى الناس 
يتفننون فيه بأنواع الأطعمة» وهو على القر والحيز كأنه في الفطر! فهذا واقعنا. 

وأشنع من ذلك وأشد أصعاب الشبوات الحرمة! 

فرمضان عند أصحاب الشبوات 
امحرمة فرصة وموسم كبير» إستعدون له قبل 
رمضان بأشبر؛ فأصحاب السبرات يفكرون 
أن تكون الجلسات والسبرات في رمضان؟! 

وأصصاب الإجازات يقولون: نأخذ 
الإجازة في رمضان ونغادر إلى خارج 


وأما وسائل الإعلام -ولأننا نريد الشبوات» ولأن فيها من يريد أن نتبع الشبوات- فيستقبل هذا الشبر 
عندهم بأخبث المسلسلات والقثيليات وأطول السبرات» وكذلك في الصحافة.. فأيفا ذهبت تجد الكل -إلا 
ما رحم ربك- لا يشتد إلا إلى الشبوة الحرام وإن ل يكن إلى ذلك؛ فهو إلى الشبع وإلى النوم والكسل! 
© فيتعاون علينا شياطين الجن وشياطين الإنس ليضيعوا منا هذا الموسم العظيم» إلا ما رحم ربك 


/ ُُ 
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إن هذا إلا قول البشر.. 


0 )6 6 © 6ه : 23 


هشام مشالي 


2 
فك الله ار 


دأب دعاة القراءة العصرية للنصوص الد.ينية على ترديد أن القرآن (منتج ثقافي!)» وهذا يعني 
عندهم أنه تشكل في واقع جماعة من البشرء ف ال غلة تاريسهة 22 كانه حاعة يلك الماعة فى 


وقالوا: إن القرآن «تأنسن» منذ أن نزّل بلغة البشرء تلك اللغة التى تنتمى إلى الثقافة باعتبار أن 
اللغة هي الدال والثقافة هي المدلول» فإذا نزل القرآن بلغة العرب فهذا يعبر بالمقام الأول عن ثقافة 


المتخاطبين بتلك اللغة. ييه اا ٠١‏ ليها 
58 1 


0 هشام مشالي» فك الله أسره» مقال: إن هذا قول البشر.. شبهة تتجدد» موقع الجببة السلفية» ١١‏ بناير 1م 


سس سي وسو إل 


1 


أ 
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رأ وهذا القول في حقيقته بمثل الوجه الآخر للقول ببشرية القرآن! ولا يبعد كثيرا عما حكاه القرآن على 
لسان الأسلاف: «ِإِنَ هنذا إلا قَوْلُ شرك [المدثر: 90] 


وقد تأخذ عض القراء الدهشة إذا ما علموا أن فكرة بشرية القرآن وعلاقته بالثقافة التى نزل فيها ليست 
من ابتكار أو ابتداع أوائك المعاصرين» وما لاكتها قبلهم ألسنة المستشرقين» وتلقفتها تلامذتهم في الداخل» 
فنقلوا تلك الفكرة بعد إعادة صياغتها لتناسب البيئة ذات الطابع الإسلامي التي ستلقى فيها. 
وقد عرض الدكتور مد الببي في كابه (الفكر 
الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي)» والذي 
صدرت طبعته اليك سنة 1/51اه- 7نؤامء لفرة 
(بشرية القران) وبين أنها تعرض في إحدى صورتين: 

الصورة الأولى: أن القرآن (انطباع) في نفس 


النبى مد نشأ عن تأثره ببيئته التى عاش فيهاء بمكانها 


وزمانها» ومظاهر حياتها المادية والروحية والاجتماعية. 


والصورة الثانية: أنه (تعبير) عن الحياة التى عاش فيها النبى ممد» بما فيها المكان والزمان» وجوانب 


الحياة الاقتصادية والسياسية والدبنية والاجتماعية. 

وإحدى الصورتين ملازمة للأخرىء فإذا كان القرآن انطباعا منبثمًا من البيئة فهو يعبر عن ذات هذه 
الييثة» وبالعكس إذا كان تعبيرًا عن البيئة فقّد انطبع أولّا بلا شك في نفس قائله قبل أن يعبر به وقبل أن 
يقوله! ويتوقف اختيار إحدى هاتين الصورتين على الأخرى لدى الكاتب الذي يرى (إشرية القران) على 
الحوالة البيئة التي يعلن فيها الكاتب الرأي. 


فإذا كانت بيئة أجنبية غير مسلمة: أمكن مواجهتها بالصورة الأولى وهي أن القران انطباع نفسي! 


/ ُُ 
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7 إذا كانت بيئة إسلامية: فيقتضي هذا الأم أن بع فيا أسلوب للق والمذاووة» والضورة العانبة 


هي الأليق بهذا الأسلوب» وه أن القرآن يعبر عن الحياة الجاهلية -أي حياة ما قبل الإسلام- أصدق تعبير! 


فعل سبيل المثال غجد المستشرق الانجليزي 
(جب)» أستاذ الدراسات العربية بجامعة 
(هارفارد) بالولايات المتحدة الأمريكية في كابه 
(الذهب المحمدي) قد آثر الصورة الأولى بأسلوب 
يبدو فيه تجنب الألفاظ النابية فيما يحكيه عن 
الزسول» وخدي الصراعة المكشيقة فيها يريف أن 
يودعه في نفس القارئ؛ فالقران م يريد (جب) 
أن يقول إذن هو من عمل (إنسان): إنسان معين هو 
ممندء عاش في حياة خاصة وهي حياة (المكيين)؛ 
وتبلووت حياته الخاصة هذه فيما قاله فيه! 


أما الصورة الثانية للرأي القائل ب (بشرية القرآن)؛ وه أنه تعبير عن الحياة التي وجد فيها الرسول» 


وي حياة ما قبل الإسلام» فيحكيها كاب الشعر الجاهل. 


ولعل إهداء الاب وقت ذشره إلى صاحب السلطة الحكومية في ذلك الوقت يشعر بأن الفكرة التي 


تروى فيه ليس لما مكان في الجو الإسلامي الحالصء وإذا تحتاج لشىء من حماية السلطة السياسية! 


ويقوم هذا الاب على فكرة واحدة هي: أن الشعر الجاهلي لا يمثل حياة العرب قبل ظهور الإسلام» 
خياة العرب قِ الجاهلية كانت حياة حضارية» والعرب "م يقول المؤلف: «لم يكونوا على غير دين» ولم يكونوا 
جهالا ولا غلااء ول يكونوا في عزلة سياسية واقتصادية بالقياس إلى الأمم السابقة الأخرى.. كذلك 


يمثلهم القرآن!». 


01 


000 2 5 ع مد ,| ا ع ا ١‏ ا 
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2 ومعنى هذا الول -ك يريد المؤلف أن يفهم قارئه- أن القرآن انطباع لحياة القائمة في وقت صاحبه 
وهو النبى.. وهو بمثل لذلك بيئة خاصة في عقيدتها ولغتها وعاداتهاء واتجاهها في الحياة» و البيئة العربية 
في الجزيرة العربية! 
وطالما حدد الكابان القرآن بالبيئة العربية» فا وراء ذلك من اختلاف لا يحدث فرقا أصيلا بينتهماء 
وبيئة الكاتيين هي التى أدت إلى كل منهما بالاختلاف في التعبير على نحو ما رأينا. 


# وبقليل من التأمل نجد أنه لا معنى للقول بائقاء النص لثقافة بعينها سوى أن المتكلم -قائل النص- 
يخضع للآفاق الخاصة بقومه» المحدودة بحدود الزمان والمكان» أما تأثر النص بثقافة الخاطب فهو في الحقيقة 
لعب بالألفاظ؛ لأن النص يتأثر بثقافة المتكلم -قائل هذا النص- ومن ضمن مكونات تلك الثقافة ما تكون 
لدى المتكم من تصور معرفي خاص بلمخاطب» والذي على أساسه توجه إليه ا:لخطاب» وقد يكون المتكم 
مصيبًا في تصوره أو مخطتًاء ولكن النص بأي حال لا يمكن أن يكون ناتجًا من واقع الخاطب.. وسواء 
اختلفت بيئة المتكل عن بيئة المخاطب أو اتحدتاء فإن النص تابع لقائله ومعبر عنه» نعم قد يراعي النص 
امراك الخاطبين -وقد لا يراعيها- ولكن المراعاة شيء والتعبير عنه شيء آخرء فالا أحد يعبر خخ .وجهة نظرة 


تجاه هذا الغير دون أن يعبر عن نفسه أيضا عندما يتكلم عن غيره. 
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ونحن نرى في محيطنا المعرفي خطابات عدة؛» منها ما يكون هدفه إرضاء مشاعى المخاطبين» ومنها ما 


يكون مثيرا لغرائزهم» ومنها ما يكون مرشدا لحم وتوجيها لساوكهمء ومنها ما يكون للعامة ولا يضيف جديدا 


لخاصة؛ ومنها ما يكون لخاصة ولا يفهم العامة منه شيئاء وان كتب بنفس حروف لغتبم» ولكن بمستوى 
معرفي لا يصلون إليه» وكل هذا محكوم بعلم المتكلر بالمخاطبين» وقدرته على استعمال قوانين اللغة لتحقيق 
الحدف من اللحطابء إلا أن أبرز ما ينبغي الإشارة إليه هو أن هذا التعدد في مستويات الكلام لا ينغي 
وحدة اللغة» أي أن اللغة وان مثلت إطاراً مشترك يربط بين المتكلم والمخاطب» ولكن التعبير من خلالها 


أ صياغة كلام باستثمار مفرداتها مرهون بالمتكلر وحده؛ لأنه هو الذي إستعمل تلك اللغة كأداة لتوصيل 


مراده إلى امخاطب» وفصاحة المتكل تقثل في الاستخدام الأمثل لمفردات اللغة وقوانينهاء لإيصال ما يريده 
بدقة إلى عقول المخاطبين. 


والقرآن أنشأ ثقافة الإسلام -إن جاز التعبير- التي تقوم على أسس غير تلك الأسس التي قامت 
عليها ثققافة المخاطبين. والإسلام لا يتغير بتغير البيئات؛ لأنه خاطب ما لم يتغير في الإنسان» فالكل مخاطب 
بالقرآن. والذي يحصر القرآن في ثقافة العرب بعينهاء فقد وقع بين أمرين لا ثالث لهما: إما أن يقول إن غير 
العرب غير مخاطبين بالقرآن» ولا يقوله مسلل» وقول أن الى أن ها راعي ابصرال الؤاظوع يد سهد النبية: 
وبهذا يكون قد طعن في القرآن» وفي عل الله تعالى الذي يعلى حال المخاطبين إلى يوم القيامة» تعالى الله عن 
لدع ١‏ رار 


/ 2 دليل آخر حاسم يبرز امتلاك المتكم للنص» ويبطل القول بأن القرآن منتج ثقافي» أن الواقعم هو 
الذي شكلهء هذا الدليل هو إعاز القرآن لفصحاء العرب» وتحديهم أن يأتوا بسورة من مثله» بل والجزم 
نهم عاجزون عن ذلك» مع أن اللغة المستخدمة هي نفس لغتهم بحروفها وكاماتها وأساليبها. ومن ثم تبطل 


/ 1 


0 
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الشيخ محمد بن عبدالله الحبدان* 5 


رمضان فرصة للتغيير.. ليصبح العبد من المتقين الأخيارء ومن الصاحين الأبرار. يقول الله تعالى: 


(يثأما لين >امنوأ كتب عبكر الصيام > كتب عل الْينَ من قَبلكر لَمَلَكرَ نتقُونَ4 [البقرة: *4ا] 


فقوله لعل تتقون» تعليل لفرضية الصيام؛ يبان فائدته الكبرى» وحكته العظمى. وي تقوى 
ال اسان مر الو عر و نماض ميا شل أ بن كرض | متسس لعام 
قهرم فقانم نا أمير المؤسي أما لكك ريا إذا شوك قال ين . فك فا لسك تال: رت 


واجتبدت (أى .| اجتبدات توق" الشوك والابتعاد ا عنه) قال رأبي: فذللك التقرى: 


حل ن ع الله المبدان» كتيب: رمضان فرصة للتغيير» ط: المكتب التعاونى للدعوة - الربوة» ١؟14ه»‏ ص 15-5. 
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إذن فالتقوى: حساسية في الضمير» وشفافية في الشعور» وخشية مستمرة » وحذر داتمء وتوق لاشواك 
الطريق؛ طريق الحياة الذي تتجاذبه أشواك الرغائب والشهوات» وأشواك المخاوف والهواجس» وأشواك الفتن 
والموبتقات» وأشواك الرجاء الكاذب فيمن لا بلك إجابة الرجاءء وأشواك اللغوف الكاذب ممن لا يماك نفعاً 


2 3 و ع 
ولا ضراء وعشرات غيرها من الاشواك. 
خل الذنوب صغيرها © »© وكبيرها فهو التقى 


و 2 58 ردصم اه 6 سب ا بز 
كن فوق ماش فوق أر ©»» ض الشوك يحذر ما يرى 


مدسٍَ سس 12 


لا تحفرن صغيرة هه إن الجبال من الحصى 


بقوله: «هي اللحوف من الجليل» والعمل بالتنزيل» والقناعة بالقليل» والاستعداد ليوم الرحيل». 

هذه حقيقة التقّوى» وهذا مفهومباء 

فأين نحن من هذه المعاني المشرقة المضيئة؟ لقد كان الجتمع الإسلامى الأول مضربٌ المثل فى نزاهته» 
وعظمة أخلاقه» وتسابق أفراده إلى مرضاة ربع جل جلاله» وتقدست أسماوٌه» وكانت التقوى سمة بارزة 
في محيا ذلك الجيل العظيم الذي ساد الدنيا بشجاعته وجهاده» وسارت بأخلاقه وفضائله الركان مشرقاً 
ومغرباه فقد كان إمام المتقين كَكلِ قه في تقواه وورعه» وشدة خوفه من ربه العظيم الجليل» فكان يقوم الليل 
بصلي ويتبجد حق تفطرت قدماه الشريفتان» وكان يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل من النشيج والبكاء» 


وهو الذي غفر له ذنبه ما تقدم وما تأخر. 
وأما صاحبه المبجل» وخليفته العظي أبو بكر الصديق رضي الله عنه فكان يقول: «يا ليتتي كنت شجرة 


تعضد ثم تؤكل»! وكان له خادم بأفه بالطعام» وكان من عادة الصديق أن يسأله في كل هرة عن مصدر 


ُ/ ا ُُ / / / 
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الطعام؛ تحرزاً من الحرام! خاءه خادمه مرةً بطعامه» فنسي 
أن يسأَله كعادته فليا أكلّ منه لقمة قال له خادمه: لم لم 
تسألني -يا خليفة رسول الله- كسؤالك في كل مرة؟ قال 
أبو بكر: فن أبن الطعام يا غلام؟ قال: دفعه إلي أناس كنت 
أحسنتٌ إليهم في الجاهلية بكهانة صنعتها لهم. وهنا ارتعدث 
فرائص الصديق» وأدخلّ يده في فه» وقاء كل ما في بطنه 
وقال: والله لولم تخرج تلك اللقمة إلا مع نشي لأخرجتها. - 


2 © 
0 


ب# وأما خورف عمر رضي الله عنه وشدة تقواه فعجحب من العجب» ممع قارئاً يقرا قوله تعالى: «إيوم 
8 نَ إل َارِ جَهُمْ دعأ4 [الطور: ؟1] فرض ثلاثاً يعوده الناس. بل إنه قرأ مرة قوله تعالى: «(وقفوهم 
مم مَسمُوُونَ4 [الصافات: 4؟] فرض شهراً يعوده الناس مريضا وأما على رضي الله عنه فكان يقبض 
لحيته في ظلمة الليل ويقول: يا دنيا غري غيري ألي تزينت أم إل تشوقت؟ طلقتك ثلاثاً لا رجعة فيين» 
زادك قليل وعمرك قصير. وخرج ابن مسعود مرة في جماعة فقال لهم: أل5 عانةة الوا لأ بولك .بخن 


المسير معك! قال: اذهبوا فإنه ذل للتابع» وفتنة للمتبوع. 


هي دعنا من امخلفاء الراشدين المكرمين؛ ولنتجاوز الزمن سنين عددأء فهاهو هارون الرشيد الخليفة العباسي 
العظيم الذي أَذْلَ القياصرة وكسر الأكاسرة والذي بلغت مملكته أقاصي البلاد شرقاً وغرباً يخرج يوماً في 
موكبه وأببته فيقول له يبودي: يا أمير المؤمنين أتق الله! فينزل هارون من مركبه ويسجد على الأرض للد 
رب العالمين في تواضع وخشوعء ثم يأ بالييودي راحى واه ساكل ار نو راسد 
مقولته تذكرث قوله تعالى: «إوإدًا قِيلَ له اي اله دنه الْعرَةُ بالإثم كْسبه جَهُمْ وليِنْس المهاد» [البقرة: 
دفشيت أن أكون ذلك الرجل. 


/ ١ ُُ / 
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وك من الناس اليوم من إذا قيل له اتى الله احمرث عيناه» وانتفخث أوداجه» غضباً وغروراً بشأنه» 
قال ابن مسعود رضي الله عنه: كفى بالمرء إثاً أن يقال له اتق اللهء فيقول عليك نفسّك مثلك ينصحني! 


إذنْ فيوم عمرت قلوب السلفٍ بالتقوىء جمعهم اللهُ بعد فرقة» وأعزهم بعد ذلةه وفيحت لحم البلاد 
ومُصرت لمم الأمصارء كل ذلك تحقيقاً لموعود الله تعالى: «إواو أن أهل القرى آمنوا واتقُوا لممحا عَم 
كات مِنْ السماء والأرض ولكن كَدْبوا فَأَحَذْنَاهم با كانوا يكسبون4 [الأعراف: 45] فليكن هذا 
الشهر بداية للباس التقوى؛ ولباس التقوى خير لباس او كانوا يعلمون» إن المتقين ف جَنَات وير في معد 
صِدقٍ عند مليك مفتدر4 | القمر: 00-04]. 


إذا المرء لم يلبس ثياباً من التتى ...م تجرد عرياناً وإن كان كاسيا 
وخير خصال المرء طاعة ربه هه ولا خير فيمن كان لله عاصيا 


ورمضان فرصة للتخيير.. لمن كان مفرطاً في صلاته» فلا يصايها مطلقاء أو يؤخرها عن وقتها» أو بتخلف 
عن أدائها جماعة في المسجد. ليعلم المتهاون في صلاته أنه يرتكب خطأ قاتلا وتصرفاً ملكا يتوقف عليه 
مصيره كله وان لم يتدارك نفسهء فهو آيل لا الة إلى نهاية بانّسة» وليل مظل» وعذاب مخيف» جاء في 
الحديث عن سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي يَكلِِ في الرؤيا قال: «أما الذي يثلغ رأسه باحجر» فإنه 
يأخذ القرآن فيرفضه» وينام عن الصلاة المكتوبة»'. 


# إن التهاون بأمى الصلاة والاستخفاف بها خطأ فادح بكل المقاييس» وجناية مخزية بكل المعايير. 
لا ينتفع معها ندم ولا اعتذار عند الوقوف بين يدي الواحد القهار» إن أدعوك بكل شفقة واخلاص» 
أدعوك والألم يعتصر قلي خوفاً عليك ورأفة بك أدعوك في مثل هذا الشهر المبارك إلى إعادة النظر في 
واقعك» وغرياك سيانك: لصدر إلى عر اجحة نفساكه وتأمل أوضافاك قيل خرات الأوان» إلى اتصبدك 


- 


ا َُ ا / 
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عله كسية الكلباخ عاق أو قرف خلب» سرعان ما يتلاثى» وينطفئ ويزول» فالصحة سيعقبها السقم» 
والشباب يلاحقه الحرم» والقوة آيلة إلى الضعف» ولكن أكثر الناس لا يتفكرون. 


أخي الكري: إن أصحابك الذين غروك بالتهاون بشأن الصلاة» وزينوا لك إضاعتباء إنهم لن يذرفوا 
علا مرى وموم لاني ا وكونا رف يلاها لبد امروهب وطرييو بو المبي قزر كتزاين يللاه ولا لين 
أمثالك» إنهم أنانيو الطباع» ميتو الإحساسء لا هم لحم إلا أنفسهم وماذاتهم» ولو فقّدوا الآباء والأمبات» 
فضلا عن الأصعاب والحلان» فاستيقظ يا هذا من غفلتك» وتنبه من نومتك» فا حياة قصيرة وإن طالت» 
والفرحة ذاهبة وان دامت؛ واجعل من رمضان فرصة للبحافظة على هذه الصلاة العظيمة» فقد وفقك الله 
للصلاة مع ابجماعة» والف المساجد» وعمارتها بالذكر والتسبيح» فاستعن بالله» واعزم من الآن أن يكون هذا 
الشبر المبارك بداية للمحافظة على الصلاة» والتبكير إليها. _ < 


يقول الله تعالى في وصف المؤمنين: طالذينَ 
هم على صلاتهم داتمُون» |المعارج: 14]. ويقول 
سبحانه: «والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك 


اله عار بر 


في جنات مكْرمُونَ4 [المعارج: 96-ه؟]. 


1 ورمضان فرصة للتغيير.. لمن ابتلاه الله تعالى 
بتعاطي الحرام» من حمر ومخدرات» أو دخان 
ومسكرات» أن لا يفعل بعد إفطاره ما يخل بهذه 
العزيمة القوية» أو يوهنهاء أو يقلل من شأنهاء تلك 
العزيمة التي جعلته يمسك طوال ساعات النهار 


.١١89 رواه البخارى»‎ .١ 
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فيهدم في ليله ما بناه في نهاره من قوة الإرادة التى صبر بسبيها عن محبوباته ومألوفاته. فا أحزمه لو استغل 
شهر الصيام كندرسة يتدرب بها على مر ما يكرهه هوء أو يكرهه الشارع» من مألوفاته التي اعتاد أكلهاء أو 
شربهاء أو مقاربتها. تالله ما أحزمه لو واصل هذه المية عن ذلك بالليل» م عملها في النهار! 


) أخي الصائم: إني أشجع فيك إيمانك العظيم» ويقينك بالله تعالى. فن الذي جعلك تمتنع عن تعاطي 
هذه السموم في وقت الصيام إلا خوفك من الجبار» ومراقبتك للواحد القهار؟ وإلا فن مِن الناس يعلم أنك 
صائم أو لا؟! ولكن شعورك بنظر الله إليك» ومراقبته لك» صرفك عن تعاطي الحرام في وقت الصيام. 


قلعا شلوت اروم فلل مدل .وى غلوك» ولكن قل عل رقب 


وإني أتساءل بصدق.. الإرادة التي استطاعت 
أن تصوم لأكثر من اثنتى عشرة ساعة» أتعجز عن 
مواصلة مسيرتها الإصلاحية؟! والعزيمة التي صمدت 
عن تعاطي هذا البلاء» لذه الفترة الطويلة أثناء النبار.. 
تبان في آخر لحظات الإسفار» وإرخاء الليل الستار؟! 


أبن الهمة التى لا تقف أمامها الجبال الشاعخات؟ 
وأين العزيمة التي لا تصدها العاتيات! استعن بالله 
تعالى على ترك هذا البلاء» فالنصر صبر ساعة» والفرج 


قيما تروف فيغير من حاله» ويبدل من شأنه» فى رمضان تتبياً النفوس» وتقبل القلوب» و تشع 
الأفئدة» فينتبز هذه الفرصة» فيحافظ على شىء منهاء فهى مكلة لفرائضه» متممة لماء قال يله «إن أول ما 


ا ا ا ١‏ / 0008 0 ع 717 <١‏ 
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اس به العبد المسل يوم القيامة الصلاة المكتوبة» 
فإن أتمها وإلا قيل انظروا هل له من تطوع؛ فإن كان 
له تطوع أكلت الفريضة من تطوعه ثم يفعل إسائر 
الأعمال المفروضة مثل ذلك»". 


ب# وأقل الوتر.ركعة» وأقل الى ركتان» وعدد 
السنن الرواتب ثنتا عشرة ركعة» ركعتان قبل الفجرء 
وأربع ركعات قبل الظهر» وركعتان بعدهاء وركعتان 
بعد المثرب» وركعتان بعد العشاء» يقول النبى :ل8: 
«ما من عبد مس يصلٍ لله كل يوم نت عشرة ركعة 
تطوعاً غير فريضة» إلا بنى الله له بيتاً في الجنة»". 


ويقول كَكة: «أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل» . 


ولماذا لا تجحل من رمضان فرصة» لأن يكون لك أيام تصوها لله رب العالمين فن صام يوماً في سبيل 
الل يافف الله ريفة وبين الدار صبعية قوينا: فهذه ستة من شوال» ويوم عاشوراء» وعرفة» وصوم الاثنين 
واللميس» وصيام ثلاثة أيام من كل شبر. فلا تحرم نفسك الدخول من باب الريان» عندما ينعم عليهم المنان 
بدخول الجنان.. فبادر شبابك قبل هرمك.. وصحتك قبل سقمك.. وحياتك قبل موتك.. عن أي هريرة 


رضي الله عنه عن النبي كَللِهِ في الحديث القدسي: «كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. 


ونلخاوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك»*. 


3 رواه ابن ماجه» يفيه 


3 رواه مسلم. 


/ ُُ / 
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ورمضان فرصة للتغيير.. لمن مجر القرآن قراءة وتدبرأ» وحفظاً وعملاً حتى أصبح القرآن فسياً منسياً» 
أن يكون هذا الشهر بداية للتغيير» فترتب لنفسك جزءاً من القرآن» لا تنفك عنه بأي حال من الأحوال» 
ولو كان هذا الجزء يسير» فأحب الأعمال إلى الله أدوما وإن قل» وقليل داتم خير من كثير منقطع» ولا 
تنس الفضل الجزيل لمن قرأ كلام الله الجليل» يقول النبي يَكيِ: «من قرأ حرفاً من كاب الله فله به حسنة» 
والحسنة بعشر أمثالماء لا أقول (ألم) حرف» ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف»'. 


تي والقران شفع لك يوم القيامة» يقول النبي يَكهِ «الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة» يقول 
الصيام: أي رب إني منعته الطعام والشبوة فشفعنى فيه» ويقول القرآن: رب منعته النوم بالليل فشفعنى 
فيه» قال: فيشفعان»". 


#) ولقد أدرك سلفنا الصاح عظمة هذا القرآن؛ 
فاقوا مع ليلا وعاراء: قال .وهييه بق ,اليرة 
قيل لرجل ألا تعام؟ قال: إن جائب القرآن أطرن 
نوصي . وقال أخون 3 الحواري: «إني لأقراً القران 
وأنظر في آية فيحير عقلي ببا» وأعمب من حفاظ 
القران كيف يبنئهم النوم ويسعهم أن يشتغلوا 
بشيء من الدنيا وهم يتلون كلام الله» أما إنهم لو 


المناجاة به» إذهب عنهم النوم فرحا بما رزقوا». 


*. رواه مسل. 


60. رواه البخاري. 
5. رواه الترمذي »)59٠١(‏ وقال هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. 
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ست 


سس سلس أل 


ومن المفارقة العجيبة» أن يدرك أعداؤنا من عظمة هذا القرآن ما لا ندركه» وأن يعملوا جاهدين 
على طمس معالمه ومحو أثاره ف العباد والبلاد» نحوفهم الشديد من عودة الأمة إلى هذا ا الذي يو 
في النفوس» ويحيهاء ويبعث فيها العزة والكرامة. يقول غلادستون: ما دام ذا القرالة مومهووا 9 
وكا “قيك عفوش الاسهمان: آنا ذاه لس 
الأمة الملعونة» لأحارب الديانة الإسلامية» ولأمحو القران 
بكل قوتي. 
فا موقفك أنت يا رعاك الله؟ أدع الإجابة لك» 
وأسأل الله اذ يوققاك. لير وففاة: 


جابها ملهلاء وعباءتها مطرزة» وثيابها فاتنة» وعطرها 
اعرأة استعطرت فرت بيقوم ليجدوا ريحها فهى زانية»*. 


/ ويزداد الأم سوءاء إذا كان الخروج بلا محرم.. فتركب 2 السائق وحدها وما خلا رجل بامرأة 
إلا كان ثالثهما الشيطان» أ قال النبي َكل فليكن -يا أخية- رمضان فرصة لأن تتربى نفسك عل البقاءء 
في المنزل وعدم اللحروج منه إلا لحاجة ماسة» وبضوابط الحروج الشرعية» وليكن رمضان فرصة لضبط 
النفس في قضايا اللباس» والموضة والاعتدال فيهماء دون إفراط ولا تفريط» وليكن رمضان فرصة لحفاظ 
على الحجاب الشرعي؛ طاعة لله» وإغاظة للشيطان وحزبه. 


*. رواه أحمد. قال الألباني رحمه الله: أي يشفعهما الله فيه ويدخله الجنة. 
5 رواه احيل: 
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لاع 
فك الله اسرة* 


هناك موجة استباقية لنزع رمضان من القاوب 


والعقول والمساجد» ومن كل ذيء. 


هذه المحاولة «بندسة ومخطط لاء ومتنوعة ما بين 
برامج ومسلسلات وفوازير وكرتون وأفلام وغيرهاء ونوعية 
المسلسلات التي بدأ الآن الترويج لما عبر القنوات المختلفة» 
أقل شيء توصف به هذه الأعمال هي القذارة المنحطة» 


التى لا تراعي ديناً ولا تراعي عادات» ولا تراعي تقاليد» 


ولا تراعي حرمة)» ولا تراعي حى الذوق٠‏ 


5 2 7 5 ع 1 “ون 
من محاضرة تلفزيونية لحسام ابو 1 
البخاري» بعنوان: لن تسرقوا منا 
./ 


رمضانء موقع يوتيوب» تحرير: اليلق ٠‏ 


حمر 


سس سس لسلس ولس لح أن العدد |1١‏ رمضان 1664ه | أبريل 1058م - لأسب سس لسسع سس سس سمس سس 


وشبر رمضان بم للغاية لأنه من عوامل تجديد الأمة» فهذه الأمة فيها عوامل تجديد ذاتية» هناك 
صلاة الماعة» وصلاة اجمعة كل أسبوع: 2ت تمع فيه ا من 11 أنحاء العالم» 4 وعتاك : شبر الصيام 


يصومون ويفطرون في ذات الوقت. 


والقيام والصلاة والأذكار والمساجد 
والصدقات وزكاة الفطر... إعخ» كل ذلك 
من عوامل تجديد الأمة الذاتية» وبالتالي 
لابد من أن يكون لنا خطة مواجهة من 
الآن» لأن التلفاز وغيره يخترق ويدخل 
البيت» ونحن لا نريده أن يدخل البيت بل 


نريد أن تكون عندنا قدرة على المواجهة. 


) كانت هناك أطروحة نظرت لها وسميتها نظرية (الأنتي بايوتك)» أو نظرية المضاد الحيوي؛ أنت 
أحياناً لا تقدر على منع البكتريا أو الفيروس من الدخول إلى جسم الإنسان» لكنها ليست نهاية المطاف» 
وليست نهاية المعركة مع الفيروس أو البكترياء لابد من تطوير مواجهتك لهذا العدوء حتى ولو كان خفياً 
وحتى لو كان صغيراً لكن في الحقيقة تأثيره كبير» وبالتالي لابد من تطوير محاولات مواجهتك» فتتناول 
(أنقي بايوتك) . 


فأيضاً لايد أن نتناول (الأنق بيو تك) في معادلة رمضان» إذلك أنا أدعو كل من إسمعني عواريك أن 
تتحول هذه الكامة إلى مبادرات- إلى اللحروج إلى الشوارع» و نمل لافتات ونقول: 


«لن تسرقوا رمضان منا»! 


سس سيم إمإلحي م حسم سيم إسسص ل إسسم | سس لس لصح | سس سم سس حمس | سس سس سس لحي سس سس سس ات 1 


2 / 


ا ا ١‏ م ا ع 07 ١‏ 
سس ولس سوسس ولس لح إنْإ )ا العدد |1١‏ رمضان 1544ه | أبريل 07م " ا ا ال اذا الا 5 


- 


(# أن تسرقوه مناء وسنوزع المنشورات والمطويات التي تحذر الناس من ذلك» وسننشئ صفحات على 
مواقع التواصل الاجتماعي» وسننزل كل المباوتن ونغفر ث ف القنوات: 


«لن أسرقوا رمضان منا»! 

هم يريدون أن يسرقوا منا رمضان» بل ليست سرقة فقط! فهناك كية كبيرة من المساسلات 
تتضمن أفكاراً مواجهة ل(الإسلاميين) والفكرة الإسلامية» وتشويه التيار الإسلامي» ولكن هذه 
بجانب سرقة رمضان لا شيء؛ ولكنها أيضاً مهمة عندما توضع في السياق الذي نعيشه الآن. 

فلن نتركهم يسرقون منا رمضان» 
وأنا أدعو الناس أن تحر من ذلك في كل 
مكان في مصرء لافتات مكتوب عليها: 

لا تشاهدوا المسلسللات! 

لا تجعاوهم يسرقون منكم رمضان! 


ناعمة ولكنها معركة حقيقية تتحدى 


الدين» وتتحدى شعائر الإسلام؛ وعدي 


المتمثلين لهذا الدين» وتتحدى كل شىء 


بمثله هذا الدين» ولذلك مبادرة لن تسرقوا منا رمضانء لابد أن تبدأ من الآن» ولابد أن تتنوع» والفكرة 
أمامك تصاغ بأكثر من صيغة» سلاسل بشرية» وقفات» ورق» ملصقات» صفحات على مواقع التواصل» 
لكن لابد أن تكون مبادرةً على الأرض أكثر منها على العالم الافتراضي ومواقع التواصل الاجتماعيء 
لأبد عق فرعية الناس أن هناك من يريد أن رق متك رمضاتقه 98 تبه بر قد متك 
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سياسة النفس في رمضان 


5 با اء 


العبادة صعبة على النفس»ء بشبادة صاحب اللخاق 5 في حديث جبريل أن رسول الله ككل 
قال: «لما خلق الله الجنة قال لجبريل: اذهب فانظر إليهاء فذهب فنظر إليهاء ثم جاء» فقال: أي 
رب وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها. ثم حفها بالمكاره». 


*مقال مقتطف من محاضرة: سياسة النفس في رمضانء لأيمن عبد الرحيم؛ فك الله أسرهء منشورة على موقع (يوتيوب) 
بتاريخ ؟و-0و-14: م إعداد وتحرير: جالة الاك 0 3 


ا 


الدرج لا امجوم 7 


,م إن العبادات ثقيلة جداً ونتطلب استعداداً» ونحن لا نستعد الاستعداد الطبيعي عادة» فتقرأ القرآن 


ونردد الأذكار ونقلل المعاصي وغير ذلكه 


ولو جردونا من الحيكل» فسنكون من الداخل مثل الأطفال الصغارء الفرق بينك وبين الطفل الصغير 
أنك قادر على تلبية رغباتك» أما الطفل الصغير فعندما يجوع يبكي» وكذلك إذا أراد النوم أو الطعام أو 
الشراب أو أي أمى آخر فإنه يبكى» ونحن تماماً مثل هذا الطفل» لكن بدلا من البكاء تللى نفسك رغباتك؛ 


فتشتري ما تريد وتفعل ما تريد دون أن تبكى لأحد. 


وكذلك عندنا نلزم أنفسنا بكثير من 
العبادات والطاعات دفعة واحدة» فهذا 
أبن يذبغي التنبه له من الآن» وهو التدرج 
وعدم «الهجوم» على العبادات. 

فإذا خير الإنسان بين أن يقوم 
بطاعة» أو يكف عن معصية» مثلا أقوم 
الليل أم أكف عن ذنب؟ لفينها يكون 
الكف عن الذنوب أُولَ» يقول الني ككلة: 


«فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» وإذا نبيتكم عن شيء فدعوه». 
فعل يكل الاستطاعة في الطاعات» أما المعاصي: وإذا نبيتك. عن شيء فدعوه أو اجتنبوه. 


إذلك ورد عن كثير من السلف: كف عن مارم الله ولا تقم الليل ولا تصم النهار. 


بحسإ سس سس لح لس سس سس 
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لا يقصدون الفرائض بالطبع» بل: لا تقم الليل ولا 
تصم النفل ولا تعص الله على وجل المعصية الظاهرة» 
التي تعرف أنها معصية. لأن المسل بذلك يفقل القاب 
-وهو الوعاء الذي يتلقى المسل قيد عق الله عل وجل - 


بالمعاصي 9 بع ذلك ببعض الطاعات! 


وما حر إلى المعاصي الإفراط في الطعام» والإفراط 
في الكلام» وكذلك الإفراط في رؤية المعاصي نفسهاء 
وهذا جزء مما عمت به البلوى» أننا كلما اقتربئا من الساعة 
تصبح المعاصي في صورة لا يمكن اللحروج عنها. 


ومثال ذلك: أنت كشاب أو فتاة لو أن معك هاتفاً من الحواتف الذكية متصلا بالإنترنت؛ هل 
تستطيع آخر اليوم لو أعطيت قائمة تحقق» بمعنى أنك مع حدوث أي أمى تضع علامة (صم) 5 صورة امرأة 
عارية رأيتها في آخخر اليوم» سيقول لك البعض: أنا لا أشاهد هذه الأشياء. والحقيقة أنك رأيتها دون أن 


تقصدء ك فش رأيته؟ كم مرة رأيت شخصاً يشم آخر؟ آخر اليوم ما الذي تجده في قلبك؟ 
إذلك أغلقوا كل مصادر المعاصى» أولى من أن تجهدوا أنفسك في طاعات زائّدة عن الحد. 


جلي أي أنك او منعتٌ روافد المعصية» فهذا أبقى أثراً -عن تجربة- من أن تستكثر من الطاعات» فهل 
يقول أحدهم أفعل هذه أم هذه؟ لاء أغلق روافد المعصية» وزد من الطاعات» لكن بالشرط الأول» وهو 
عدم الحجوم على الطاعات» فتمشي بشكل وئيداً جداً في الطاعات؛ مع غلق تام للمعاصي أفضل. 
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سس ولس أل 


لا شاهد المساسلات» .ولا تاس فق عكان فيه تليقزيوك» وتصيحة الله عل .وجل: لو اسعطعت 
أن توقف بث التليفزيون خلال شبر رمضان فافعل» ولو استطعت ألا تدخل على مواقع التواصل 
الاجتماعي طوال الشبر فافعل» ولو استطعت أن تقلل من معرفة الناس فافعل! 


9 يقال إن شخصاً رأى سفيان الثوري -إمام في 
الحديث والورع والزهد وإمام في الأمس بالمعروف والبي 
عن المنكر وامام في الفقه- ف منامه بعد وفاته» فال له 
ماذا فعل الله بك؟ قال: رحمني. رآه يتقلب في الجنة» 


فقال: عظنى أو انصحنى. قال: أقلل من معرفة الناس. 


لماذا؟ لأن هذه قاعدة أغلبية» كما اقتربعا من 
القيامة نفسدء في العموم عدد الناس العارفة بالله تقل» 
وعندما تجتمع مع الناس بدلاً من أن يكون شيطان 
واهد سيكوق افان رامت وبدلا من أن كرن لدت 
معاص متكون: مسا وهناك معاص بحاجة لأكثر 
من شخص مثل الغيبة والفيمة» ولذلك التقايل من 


معرفة الناس فٍ هذا الزمن يقلل من المعاصي. 


سيقول لك البعض: نحن نجتمع على الخير! قل له سيتحول الأمى إلى معصية» مثلا مجتمع على الإفطار 
2 رمضان» ومجرد أن ندعو بالدعاء» ونفطر على العَرء ثم بعد ذلك الطعام والأكل مباح » لكنه رافد من 
رواقد المعاصى» ذلك تقول السيدة عائشة رضى الله عنها: «أول بدعة أحدثها الناس بعد الرسول يَكلِةِ الشبع». 

أننا تأكل وأشبع» والذي يترتب على هذا: موت الفكرة» أي فكرة جيدة كنت تفكر فيها. لذلك علينا 
التقايل من روافد المعاصي» والتي من بينها الأكل الكثير والشرب الكثير. 
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فق أحد الكبور تركت"انى -لأنها مصنع أكل متحرك في رمضان- وجلست في شقة وحدي قبل 
الؤولي بوبالنال: كنت :لا أكثر .من العامة وكاك أرئ كتير من اللكيزة ثم اكتشفت أن الخلل يحدث 


فتقليل روافد المعاصي من المعينات على الطاعة في هذا الشبر الفضيل. 


وكلما تعودنا على شيء لا نتصور عدم وجوده» ولأنني إنسان بصري» فأسبهل معصية بالنسبة إلي من 
البصرء لأن أي شيء يتحرك أمامي ألتفت إليه» مى عل عشر سنوات عيني لم آشاهد التليفزيون طوال شهر 
رمضانء ل يكن لدي تليفون مول» وكنت لا أسمع إلا لإذاعة القرآن الكريم» فكنت أشعر آخر الشهر أن 
عيني قد نقهت ونظفت» هذا شعور حقيقي» وليس روحانيا أشعر أن عيني كان بها و وزال! 

سيقول البعض أنت ل يكن لديك تلفاز! بل وح النظر العابر» كان بعض أصحابنا أثناء الجامعة إذا 
حدما -ونحن رجال مثله- يغض بصره! فإذا سألناه عن السبب يقول: إن الأصل أنك لو رفعت بصرك في 
اجتمع الذي نعيش فيه هل سترى ما يسرك؟ فنقول له: نعم» يقول: ولكنه حرام. فإذا وقفنا في عصارة 
تعره إل الأرضن» فتسأله عن النسي؟ بقول إن وفغت يضر لك متعدد ها لأبيحل. 


أنت ليس عندك تلفاء ولكنك تجده في العصارة» فأنت تغلق الروافد في مواضعء ولكنها تفنتم لك 
في مجالات أخرى» كالشوارع والإنترنت» وإذا سألت بعضهم: هل نتعرض إلى مواد إباحية؟ يقول لك: 


أبدا! وفي آخر اليوم لو أجروا تحليلاً لك؛ ستجد أنك تعرضت لما يسمونه العري إسبب الإنترنت» إسبب 


فهذه نصيحة: عليك الانقطاع عن التلفاز ومواقع التواصل الاجتماعي وما شابه ذلك من أشياء» وقد 
يكون هذا الأعى بالنسبة لي ولأمثالي سبلا لأني لم أولد وهي موجودة» ول تأت مراهقتق في عصرهاء فق 
وقت المراهقة لم يكن عندي كبيوتر أو إنترنت أو هاتف جوال» لكن الموضوع اليوم أصبح صعباً وشاقا. 
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سس أو 


ميزة رمضان الكبيرة ) 


لقد رت علينا رمضانات كثيرة جداء وشبر رمضان عظيم للغاية» فا ميزة شبر رمضان؟ 


أن الله أمبلك من الوقت أن تؤدي فريضة تامة» ليس من أجل قيام الليل وفقط» بل أنت أدركت 
رمضان الفريضة التامة» هذا هو أقوى شىء في شبر رمضان. 

وف الحديث: أن رجلين قدما عل رسول الله ع وكان إسلامهما 00 وكان أحدهما أشد 
اجتباداً من صاحبه» فغزا الجتهد منهما فاستّشهد» ثم مكث الآخر بعده سنة ثم توفي» قال طلحة: فرأيت 
فيما يرى النائم كأني عند باب الجنةء إذا أنا بهما وقد خرج خارج من الجنة» فأذن للذي توفي الآخر 
منهماء ثم خرج فاذن للذي استشبدء ثم رجعا إلي فقالا لي: ارجع فإنه لم يان لك بعدء فاصبح طلحة 
يحدّث به الناس فعجبوا لذلك» فبلغ ذلك رسول الله وك فققال: 


«من أي ذلك تعجبون؟» قالوا: يا رسول الله هذا كان 
أشد اجتهاداً ثم استشبد في سبيل اللهء ودخل هذا الجنة قبله! 
فقال كه «أليس قد مكث هذا بعده سنة؟» قالوا: بلى. 
قال: «وأدرك رمضان فصامه؟» قالوا: بل. 


قال: «وصلل ذا وكذا جدة في السنة؟» قالوا: بل. 


قال رسول الله ع «فلما بينهما أبعد ما بين السماء والأرط». 
فصيام رمضان الذي هو من الفرائض أدخل صاحبه الجنة قبل الشبيد» لذلك أقول لك: 


رك على الفريضة. 
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